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شكّل الاتفاق الموقع بين الرئيسين الروسي والتركي 
يـــوم الــخــامــس مــن آذار الـــجـــاري، صــدمــة كــبــيــرة، بل 
وخيبة أمل مريرة للأمريكي، وللمتشددين المعادين 
للحل السياسي من طرفي الأزمــة السورية، والذين 
كانوا يأملون أن تصل الخلافات بين روسيا وتركيا 
إلـــى حــــدود تفجير أســتــانــا نــهــائــيــاً، بــل وربــمــا تفجير 

تركيا نفسها من الداخل.
خيبة الأمـــل بـــدت واضــحــة فــي الفيتو الأمــريــكــي في 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي ضـــد الاتـــفـــاق، وقــبــل ذلـــك في 
الحماس منقطع النظير لتشييع أستانا نحو مثواها 

الأخير.
أول ما ينبغي قوله بخصوص الاتفاق، هو أنه ليس 
اتـــفـــاقـــاً جــــديــــداً مـــن حــيــث الـــجـــوهـــر، بـــل هـــو بــالــضــبــط 
تثبيت لاتفاق سوتشي نفسه، مع بعض الإضافات 
الــتــفــصــيــلــيــة حــــــول آلــــيــــات الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــنـــهـــائـــي. أي إنّ 
مـــا يُــعــطــي هـــذا الاتـــفـــاق زخــمــه لــيــس مـــا يــحــتــويــه من 

تفاصيل، بل توقيته والسياق الذي جاء ضمنه.
لا يــغــيــب عـــن بــــال أي مــتــابــع حــصــيــف أنّ واشــنــطــن 
زوا جهودهم  وعملاءها من الأطراف المختلفة قد ركَّ
ــلـــى تــصــعــيــد الـــتـــوتـــر بــيــن  طـــــــوال الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة عـ
روســيــا وتركيا يــومــاً بعد يــوم، وبشكل حثيث، أمــاً 
فــي الـــوصـــول إلـــى عــتــبــة الــتــفــجــيــر. وفـــي الــســيــاق فقد 
جهَّزوا خططاً متكاملة ومحكمة »من وجهة نظرهم«، 
تضمنت عدداً كبيراً من أفعال وأدوات التصعيد التي 

سيأتي يوم يجري كشفها بشكل أوضح.
نتيجة كل ذلك لم تكن صفراً بالميزان الأمريكي، بل 
على العكس تماماً فقد جاءت النتيجة سالبة وبقيمة 
كبيرة؛ فالحجر الذي يوضع في وجه عجلة التاريخ 
بغرض إيقافها، إنْ لم يتمكن من ذلك، فإنّه سيتحول 
إلــى مصدر لقوة كامنة إضافية تكتسبها تلك العجلة 
بأن تقفز عالياً ثم تعود إلى دورانها بتسارع أعلى. 
وبالملموس، فإنّ صيغة أستانا لم تعد قابلة للمساس 
بها، بل أنجزت بعد هذه الضربات تفاهمات أعمق من 
كل تفاهماتها السابقة، وباتت منيعة بشكل كامل أمام 

أية محاولات غربية لزعزعتها.
أهم من ذلك، أنّ الطريق أمام أستانا بات ممهداً نحو 
إزالــــة آخـــر الــعــثــرات أمــــام وصــولــهــا إلـــى تنفيذ شامل 
للقرار 2254؛ عثرات من طــراز النصرة وشبيهاتها، 
والاحتلال الأمريكي لقسم من شمال شرق سورية.

الــــافــــت فــــي الـــعـــاصـــفـــة الـــتـــي مـــــرت بـــهـــا أســـتـــانـــا خـــال 
المتشددين في  أنّ  أقـــوى،  الماضية لتخرج  الأشــهــر 
الــطــرفــيــن لـــم يــــدّخــــروا جـــهـــداً فـــي مــنــاصــرة الأمــريــكــي 
ــهــــجــــوم عــلــى  ــــي الــ بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر فـ
أستانا. وفــي السياق يمكننا تمييز صــدى الهمسات 
الــتــي ألقيت فــي أذن الائــتــاف قبيل الاتــفــاق، والتي 
أقنعتهم بأن أستانا قد انتهت، وبدأوا ببناء سلوكهم 
السياسي على هذا الأســاس، ليكبِّلوا أنفسهم بجملة 
ــاة لـــلـــســـخـــريـــة... وهــــذه  تـــصـــريـــحـــات بـــاتـــت الآن مــــدعــ
ــــى الــتــي تــهــمــس الــجــهــة نــفــســهــا في  لــيــس الـــمـــرة الأولـ
أذنهم كذباً، ويصدقونها ويقعون في الحفرة نفسها! 
المتشددون على الــطــرف المقابل لــم يكونوا أحسن 
حالًا؛ إذ رفعوا رهانهم على انفراط عقد أستانا، إلى 

حدود الرهان بكل شيء تقريباً...
ــتـــركـــي وإعــــــــادة الأمـــــــور إلـــى  إنّ تـــطـــويـــق الـــــعـــــدوان الـ
نصابها ضمن اتفاقات سوتشي ومسار أستانا، وهو 
مــا جــرى تكريسه عبر اتــفــاق موسكو الأخــيــر، ليس 
إلا خطوة كبيرة وحاسمة باتجاه الوصول إلى إنفاذ 

2254... ولا عجب إذاً أن تخيب آمال كثيرين!

اتفاق موسكو 
والخيبة المريرة
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

التقرير الاقتصادي المقدم للمؤتمر العام لنقابات العمال 
يحوي بين صفحاته الكثير من المؤشرات الاقتصادية 
الدالة على واقــع الاقتصاد السوري، وهــذه المؤشرات 
الـــتـــي حـــواهـــا الــتــقــريــر لــيــســت أرقــــامــــاً وجـــــــداول تعكس 
حالة التراجع في النتائج العامة على الصعيد الإنتاجي 
السوري،  الشعب  فقراء  لعموم  والمعيشي  والضريبي 
وبــالــتــالــي انـــعـــدام الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة مــن حــيــث النسبة 
بين ما يحصل عليه الفقراء ونسبة حصتهم من الدخل 
الوطني، إلى ما يحصل عليه حيتان المال، والمعبر عنها 
بالنسبة المختلة بين الأجور والأرباح منذ عقود لصالح 

الأرباح حيث يعكس ذلك نسبة النهب العالية الجارية.
الجهود المبذولة في إعداد التقرير واضحة، وهو الأول 
الــذي تقدمه النقابات بما جاء فيه من أرقــام ومقارنات 
دالة على عمق الأزمة التي يعيشها الاقتصاد السوري، 
وكذلك شعبنا، جــراء السياسات الاقتصادية التي عمل 

بها وأوصلتنا إلى ما نحن فيه.
بعض ما جاء في التقرير:

تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية.
تشير الــتــقــديــرات إلـــى تــراجــع قيمة الــنــاتــج المحلي إلــى 

النصف.
القرارات والإجراءات لم تكن كافية لوقف الارتفاع غير 

المسبوق للأسعار في الأسواق المحلية.
تــشــيــر الــتــقــديــرات إلــــى تـــراجـــع مــعــدل نــصــيــب الـــفـــرد من 
الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 8% سنوياً بحلول 
عــــام 2018 نــتــيــجــة تـــراجـــع مـــعـــدلات الـــصـــرف وتـــراجـــع 

الإنتاجية ومجمل عوامل الإنتاج.
يساهم ذوو الدخل المحدود والفقراء والطبقة الوسطى 

بما يتجاوز 85% من الضرائب والرسوم.
قُدر حجم التهرب الضريبي السنوي قبل الحرب بنحو 
الــنــاتــج  »200 مــلــيــار ل.س« وتــــســــاوي نــســبــة 8% مـــن 

المحلي.
المعدَّلات الضريبية منذ عام 2003 لغاية 2018 نجد أن 
الإصــاح الضريبي في سورية اقتصر على تخفيضات 
ضــريــبــيــة لــصــالــح الــشــركــات الــخــاصــة مــقــابــل رفــعــهــا على 

الرواتب والأجور.
انخفاض نسبة كتلة الرواتب والأجور من 34,18% عام 
2011 نسبةً إلــى النفقات الــجــاريــة إلــى 17% عــام 2019، 
وهــــي أدنـــــى نــســبــة وصـــلـــت إلــيــهــا مــخــصــصــات الـــرواتـــب 

والأجور من الإنفاق الجاري.
ـــــاء فـــــي الـــتـــقـــريـــر  ــلـــة مـــــا عــــرضــــنــــاه لـــبـــعـــض مـــــا جــ إن جـــمـ
الاقـــتـــصـــادي تــعــكــس حــجــم الــكــارثــة الــتــي أوصــلــتــنــا إليها 
السياسات الاقتصادية الليبرالية، والتي لم يشر التقرير 
إلى مسؤوليتها عن هذا الوضع وتم تحميل المسؤولية 
الأســاســيــة لــظــروف الــحــرب والــحــصــار ومـــا يــجــري في 
ــه صحيح، ولكنه جــزء مــن المسببات  الــجــوار، وهـــذا كــلُّ
الــتــي نعيشها، وكـــان الأمـــر يحتاج إلــى مــوقــف لمجابهة 
تــلــك الــمــخــاطــر الــكــارثــيــة الــتــي يــعــيــشــهــا شــعــبــنــا والــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، فــالــتــوصــيــف الــــذي قُـــــدّم مــهــمٌ مـــن حــيــث الشكل 
والــمــعــطــيــات، والـــحـــلـــول الاقـــتـــصـــاديـــة والإجـــرائـــيـــة الــتــي 
طرحت تحت بند المقترحات والتوصيات لن تغّير من 
واقـــع الــحــال بــشــيء، لأن الــحــل للمشكلات الاقــتــصــاديــة 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، لــتــتــمــكــن الــطــبــقــة  ــيـــاســـي بــ هـــــو حـــــل سـ
العاملة وفقراء الشعب السوري من الدفاع عن حقوقهم 
وحصتهم الحقيقية المنهوبة مما ينتجون، وهذا يتطلب 
برنامجاً كفاحياً سياسياً اقتصادياً تتبناه الطبقة العاملة 
مـــن أجـــل عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوبــة والـــتـــي مـــن ضمنها، 

تغيير المؤشرات الاقتصادية التي ذكرها التقرير.

بصراحة

 التقرير الاقتصادي
 والحلول الحقيقية

	ǧأديب خالد

حـــــيـــــث جــــــــــاء فــــــــي قـــــــــــــرار مـــجـــلـــس 
الدولة التالي:

ــادة الأربـــعـــيـــن  ــ ــمــ ــ مـــــن حـــيـــث إن الــ
مــن دســتــور الــجــمــهــوريــة العربية 
الــســوريــة نــصَّــت عــلــى أنّ )الــعــمــل 
حـــق لــكــل مـــواطـــن وواجـــــب عليه، 
ــــى تــــوفــــيــــره  ــلـ ــ ــــل الــــــــدولــــــــة عـ ــمـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــتــــولــــى  لــــجــــمــــيــــع الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن، ويــ
الــقــانــون تنظيم الــعــمــل وشــروطــه 

وحقوق العمال(.
ومن حيث إن القانون الأساسي 
لـــــلـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن بـــــــــالـــــــــدولـــــــــة الــــــــصــــــــادر 
لــــعــــام 2004  ــقــــانــــون رقــــــم 50  ــالــ بــ
حـــــــدد فـــــي الــــــمــــــادة الــــســــابــــعــــة مــنــه 
الــــشــــروط الـــتـــي يــتــعــيــن تـــوافـــرهـــا 
فيمن يُعيَّن في إحــدى الوظائف، 
ومـــن الــمــعــلــوم أن هـــذه الــشــروط 
هي التي يتعين توافرها بالعامل 
المعاد إلى الخدمة وأنه بمراجعة 
الــــــــــشــــــــــروط الـــــــــــــــــــــــواردة بــــــالــــــمــــــادة 
ــإنـــه  ــة الـــــــذكـــــــر، فـ ــفــ ــالــ ــة الــــســ ــعــ ــابــ الــــســ
يتَّضح أنَّ الموافقة الأمنية لم ترد 
ضــمــن الــشــروط الــازمــة للتعيين 
بــاعــتــبــار أنَّ الـــمـــشـــرِّع حــــدد هــذه 
ــــروط عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــحـــصـــر،  ــــشــ الــ
وبالتالي، فإن الأسس والمعايير 
الـــتـــي خــطــهــا الـــمـــشـــرع واعــتــمــدهــا 

ــــجـــــوز  يـ ــيـــــف لا  ــ ــــوظـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ أســــــــــاســــــــــاً 
الـــتـــوســـع فـــيـــهـــا وإضـــــافـــــة شــــروط 

أخرى لم يلحظها المشرع.
وفــــــضــــــاً عـــــمّـــــا تـــــقـــــدم فــــــــإن كـــتـــاب 
والــبــيــئــة  الــمــحــلــيــة  الإدارة  ــــر  وزيــ
فــيــه  ورد   ،2018/2/20 ــــخ  ــاريــ ــ تــ
ــــام  ــــعـ ــــن الـ ــ ــيـ ــ ــ ــــد الأمـ ــيـ ــ ــتـــــب الـــــسـ ــ أن كـ
ــــة مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء رقــــم  ــــاسـ ــــرئـ لـ
ورقــــم   2018/2/7 تــــاريــــخ  ح/  /و 
 2018/2/11 تـــــــاريـــــــخ   /1/2037
ورقم 1/2152/ تاريخ 2018/2/14 
ــــي لــمــخــاطــبــة  تــضــمــنــت أنـــــه لا داعــ
الأمـــــن الـــوطـــنـــي والـــحـــصـــول على 
الموافقة الأمنية لحالات الإعــادة 
يماثلها والتعيين  العمل ومــا  إلــى 
والــــتــــثــــبــــيــــت والـــــتـــــعـــــاقـــــد وتــــجــــديــــد 
الــــتــــعــــاقــــد والاســـــتـــــقـــــالـــــة وتـــصـــفـــيـــة 
الـــحـــقـــوق الــتــأمــيــنــيــة لــلــعــامــلــيــن مــا 
لــم تـــرَ الــجــهــة الــعــامــة خـــاف ذلــك، 
لا سيما بمعرض عــاقــة صاحب 

العلاقة بالأحداث الجارية.
ــنــــه عــلــى  ــتـــــدل مــ ــ الأمـــــــــر الـــــــــذي يُـــــسـ
أنَّ الـــمـــوافـــقـــة الأمـــنـــيـــة لــيــســت من 
الــــــشــــــروط الــــــازمــــــة لـــلـــتـــعـــيـــيـــن أو 
ــا  الإعـــــــــادة إلـــــى الـــعـــمـــل، فـــضـــاً عــمّ
ــــى ذلـــــــك،  ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ تــــــقــــــدم فــــــإنــــــه قــ
ــــي  ــإنــــه لا داعـ ومــــــن بــــــاب أولــــــــى فــ
لــمــخــاطــبــة مــكــتــب الأمـــــن الــوطــنــي 
الموافقة الأمنية  والحصول على 

ــكــــم قـــضـــائـــي  ــــي حـــــــال صـــــــــدور حــ فــ
قطعي بـــإعـــادة الــعــامــل إلـــى عمله، 
باعتبار الحكم القضائي المكتسب 
ــــوان  ــنـ ــ ــيــــة هـــــــو عـ ــعــ ــقــــطــ الــــــــدرجــــــــة الــ
الــحــقــيــقــة وواجـــــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ، وأن 
ــيــــن بــعــد  ــــادة الـــثـــامـــنـــة والــــثــــاثــ ــمــ ــ الــ
ــــور الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــتـ ــ ــــن دسـ الـــمـــئـــة مـ
العربية السورية نصت بالبند /2/ 
مــنــه عــلــى أن الامــتــنــاع عــن تنفيذ 
ــيــــة أو تــعــطــيــل  ــائــ الــــقــــضــ الأحـــــــكـــــــام 
تــنــفــيــذهــا جــريــمــة يــعــاقــب مرتكبها 

وفق أحكام القانون.
ــــذه الأســـــبـــــاب أقـــــــــرَّت الــلــجــنــة  ــهـ ــ ولـ

المختصة الرأي التالي:
الأســــــاســــــي  ــــون  ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ إن  أولًا: 
لـــــلـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن بـــــــــالـــــــــدولـــــــــة الــــــــصــــــــادر 
لـــعـــام 2004  بــالــقــانــون رقــــم /50/ 
حــــدد الـــشـــروط الـــازمـــة للتعيين 
على سبيل الحصر ولــيــس بينها 

الموافقة الأمنية.
الــــــازمــــــة  الــــــــشــــــــروط  إنَّ  ثــــــانــــــيــــــاً: 
الـــــــشـــــــروط  ذات  هــــــــي  ــيــــن  ــيــ ــتــــعــ ــلــ لــ

اللازمة للإعادة إلى العمل.
الـــــقـــــضـــــائـــــي  الــــــحــــــكــــــم  إن  ثــــــــالــــــــثــــــــاً: 
الــمــكــتــســب الــــدرجــــة الــقــطــعــيــة هــو 
عنوان الحقيقة وواجب التنفيذ. 

ــــرار لــمــجــلــس الــــدولــــة  ــقـ ــ إن هـــــذا الـ
لا يلغي الــمــوافــقــة الأمــنــيــة، وإنــمــا 
يمكن لــه أن يمتد إلــى أي شرط 

يمكن أن تضعه السلطة التنفيذية 
لــعــودة الــعــامــل إلـــى عــمــلــه، بــمــا أنَّ 
فــي  وارداً  لــــيــــس  الــــــشــــــرط  هــــــــذا 
قانون العاملين الأساسي بالدولة 

رقم /50/ لعام 2004.
ــــع إلــــــغــــــاء  ــبــ ــ ــــطــ ــالــ ــ وهـــــــــــــــذا يـــــشـــــمـــــل بــ
ــــات الأمـــنـــيـــة قــبــل الــتــعــيــيــن  ــــدراسـ الـ
والــــتــــي تــتــبــعــهــا الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
كــــــإجــــــراء قــــبــــل الـــتـــعـــيـــيـــن لأن هــــذا 
الإجـــراء غير وارد فــي الــشــروط 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــعـــيـــيـــن الــــــــــــــواردة عــلــى 
سبيل الحصر في المادة السابعة 
مــن قــانــون العاملين بــالــدولــة رقم 

50 لعام 2004.

المادة 137 ليست دستورية
كـــــذلـــــك يــــصــــبــــح غــــيــــر مــــــشــــــروع لا 
ــاً ولا قــــانــــونــــيــــاً لـــجـــوء  ــ ــــوريــ ــتــ ــ دســ
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء إلـــــى 
الـــمـــادة 137 مــن قــانــون العاملين 
ــتــــســــريــــح  الأســــــــــاســــــــــي بــــــــالــــــــدولــــــــة لــ
الــعــمــال الــذيــن جــرى إعــادتــهــم إلى 
العمل بموجب حكم قضائي، لأن 
تطبيق هذه المادة يتعارض مع 
ــتــــوري الــــــذي يــنــص  الـــنـــص الــــدســ
تـــنـــفـــيـــذ  عـــــــن  الامــــــتــــــنــــــاع  أنّ  ــــى  ــلـ ــ عـ
الأحكام القضائية القطعية جريمة 
يعاقب عليها القانون وهي عنوان 

للحقيقة وواجبة التنفيذ.

مجلس الدولة يلغي الموافقات الأمنية

القضاء الإداري يحسم الجدل أخيراً ويطبق الدستور السوري وينصف العمال، فبحسب رأي الإدارة المختصة بقسم الفتوى والتشريع 
في مجلس الدولة وبعد الاطلاع على كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم 1/10042 تاريخ 2019/7/16 فقد أعطى قسم الفتوى 

والتشريع الرأي القانوني حول موضوع جواز إعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة بعد صدور قرار قضائي بإعادته إلى العمل، 
وإلغاء قرار الصرف من الخدمة، وذلك في ضوء عدم الموافقة من الناحية الأمنية على إعادته إلى عمله.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الإضرابات والمظاهرات في كمبوديا
ــاهـــرات بشكل  ــــات والـــمـــظـ ــرابـ ــ فـــي كــمــبــوديــا ارتـــفـــع عــــدد الإضـ
ملحوظ فــي عــام 2019، وقــال اتــحــاد العمال الكمبودي »إن 
هــــذا الارتــــفــــاع حــــدث عــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــمــع الــمــســتــمــر الـــذي 
تمارسه السلطة ضد العمال الذين مُنعوا من التنظيم بحرية« 
وقـــال تقرير ســنــوي نشر الشهر الــمــاضــي فــي كمبوديا »إن 
ــاً و11 مــظــاهــرة قـــد نُـــفـــذت الـــعـــام الــمــاضــي مــقــارنــة  75 إضــــرابــ
بالعام 2018 الــذي نُفذ فيه 45 إضــرابــاً وخمس مظاهرات« 
وقــــال رئــيــس اتـــحـــاد الــعــمــال »لــقــد اعــتــدنــا عــلــى وجــــود مــئــات 
حــــالات الإضــــرابــــات والـــمـــظـــاهـــرات، ويــمــكــن لــلــعــمــال مــمــارســة 
ــــه لا  ــــال »إنــ ــــر مــخــتــلــف الآن« وقــ حـــريـــاتـــهـــم بـــحـــريـــة، لـــكـــن الأمــ
يحصي كــل الإضـــرابـــات والــمــظــاهــرات فــي ســجــاتــه، وطــالــب 
الــــوزارة بمعاملة العمال بإنصاف أثــنــاء الــنــزاعــات مــع أربــاب 
العمال المركزية »إنَّ  عملهم«. وقـــال مــديــر مجموعة حــقــوق 
القانون الجديد جعل من الصعب على العمال ونقاباتهم تنظيم 

إضرابات ومظاهرات«.

إضراب عمال الشرق الجزائري
دخــــل إضــــــراب عـــمـــال شـــركـــة الـــبـــنـــاء والـــعـــمـــران لــلــشــرق 
بـــســـطـــيـــف، أســـبـــوعـــه الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، احـــتـــجـــاجـــاً 
على رفــض إدارة الــشــركــة الاســتــجــابــة لمطالب العمال 
المهنية والاجتماعية التي وصفتها النقابة بالمهضومة، 
هــذا ويستمر العمال منذ تــاريــخ الــرابــع والعشرين من 
شــهــر شــبــاط الــمــنــصــرم فــي إضــــراب مــفــتــوح دعـــت إليه 
النقابة، وهــددت النقابة باستمرار الإضــراب حتى تتم 
الاســـتـــجـــابـــة لــجــمــيــع الـــمـــطـــالـــب الـــتـــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا، وفـــي 
مــقــدمــتــهــا دفــــع الأجـــــور الــمــتــأخــرة مــنــذ أكـــثـــر مـــن أربــعــة 
أشهر، فيما أكد العمال أنهم على استعداد لنقل حركتهم 
ــلـــى مـــســـتـــوى. وقــــالــــت الـــنـــقـــابـــة إن  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة إلـــــى أعـ
إدارة الــشــركــة تــتــبــع ســيــاســة »الــــطــــرشــــان«، ولا تــأخــذ 
مطالبنا على محمل الجد، حيث تقوم بإجهاض جميع 
الـــمـــبـــادرات الـــتـــي نــجــمــت عـــن الـــمـــفـــاوضـــات مـــع الإدارة 

والنقابة.

السودان يرفع الحد الأدنى للأجور
بعد إضـــراب- دام ثلاثة أيـــام- قــام بــه عمال السكك 
السودانية  الحكومة  الــســودان، عملت  فــي  الحديدية 
على رفع الحد الأدنــى للأجور، وأوضحت الحكومة 
ــــور الـــمُـــوحّـــد سيطبق  ــــى وهــيــكــل الأجــ أنّ الـــحـــد الأدنــ
على جميع العاملين بالدولة، كما قامت برفع الإعانة 
ــطــبّــق اعـــتـــبـــاراً  الــشــهــريــة إلــــى ألـــفـــي جــنــيــه، والـــتـــي ســتُ
مــن أول آذار، هــذا وكــان عمال السكك الحديدية في 
شمال البلاد وعمال وسائقو الباصات في كل أنحاء 
البلاد، قد نَّفذوا إضراباً احتجاجاً على ضعف الأجور 
وعـــدم حصولهم على الــحــوافــز المجزية، إضــافــة إلى 
غياب التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وتسبب 
ــــي نـــقـــص إمـــــــــداد الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة  الإضـــــــــــراب فـ
الــخــرطــوم وكــافــة مــدن الــبــاد بــالــمــواد التموينية من 
قمح وغــيــرهــا مــن السلع الــضــروريــة، كما أدى كذلك 

إلى فقدان في المواد البترولية كالبنزين وغيرها.

إضراب عمال حقول  في اليمن
يواصل عمال حقل بئر ناصر والمناصرة 
ــيــــاه عــــدن  ــمــ الــــتــــابــــع لـــلـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــ
إضراباً لليوم السابع على التوالي، وذلك 
قامت  الــتــي  التعسُّفية  الإجـــــراءات  بسبب 
بها الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمياه 
ضـــــدَّ الـــعـــمـــال فــــي الـــمـــؤســـســـة، هـــــذا وكــــان 
ــفــذه جميع  قـــرار الإضــــراب الــمــفــتــوح قــد نَّ
العاملين بسبب ما يتعرضون له من عدم 
اســتــجــابــة لمطالبهم وحــقــوقــهــم، وطــالــبــوا 
بمكافحة الــفــســاد الـــذي يــدمــر حــقــول آبــار 
الــمــاء، كما طالب العمال السلطة المحلية 
والـــمـــحـــافـــظـــة بـــتـــغـــيـــيـــر مــــديــــر مـــحـــطـــة بــئــر 
ناصر، هذا وقد وعدتهم السلطة المحلية 
بتلبية مطالبهم وتأمين حقوقهم إثر هذا 

الإضراب.

	ǧنبيل عكام

ــــة مــنــذ  ــيـ ــ ــــدولـ تـــعـــمـــل مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـ
ــة  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ ــــى تــــحــــقــــيــــق الــ ــلــ ــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــأسـ تـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وقــــــــــد عــــمــــلــــت مـــنـــظـــمـــة 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة عــلــى تــطــويــر مــعــايــيــر 
ــــي مـــن  ــمـ ــ ــالـ ــ ــــل لــــتــــوفــــيــــر نــــــظــــــام عـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــــــقــــــواعــــــد والأســــــــــــــس بــــــشــــــأن الـــعـــمـــل 
وظروف وشروط العمل، والسياسة 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــهــدف إلـــى التغلب 
ــــواع الـــمـــشـــاكـــل الــنــاشــئــة  ــ عـــلـــى كـــافـــة أنـ
عــن الــعــمــل عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي، 
وهــــــــــذا مــــــن إســــتــــراتــــيــــجــــيــــات مــنــظــمــة 
العمل الــدولــيــة مــن أجــل الــقــضــاء على 
الـــفـــقـــر، وتـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
وضـــمـــان تــأمــيــن الــعــمــل لــكــافــة الــنــاس 
بـــكـــرامـــة وســــامــــة، وتــتــضــمــن الــعــدالــة 
الاجــتــمــاعــيــة تــحــقــيــق الـــقـــواعـــد الــتــالــيــة 
تـــأمـــيـــن الـــعـــمـــل الــــائــــق وخـــلـــق فـــرص 
والحق  الاجتماعية،  والحماية  العمل 
فــــــي الــــعــــمــــل والــــــــحــــــــوار الاجــــتــــمــــاعــــي، 
إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى ســــــيــــــاســــــات الــــتــــشــــغــــيــــل 
وسياسات العمل والأسرة ومن هذه 
الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل 
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العمالة، وتتعلق هذه  بــشــأن سياسة 
ــــالإدارة الــســديــدة وتــدعــو  الاتــفــاقــيــة بــ
إلى تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة، 
والــــتــــي يـــخـــتـــارهـــا طــــالــــب الـــعـــمـــل بــكــل 
حــريــة كــمــا تــهــدف إلـــى تــوفــيــر فــرص 
عــمــل لــكــافــة طــالــبــي الــعــمــل، وســهــولــة 
الحصول على العمل، وأن يكون هذا 
الــعــمــل مــنــتــجــاً إلـــى أقــصــى حــد ممكن، 
تــــتــــوفــــر أفـــــضـــــل فـــــرصـــــة مــمــكــنــة  وأن 
قــدرات  الــتــي تناسب  الوظيفة  لشغل 
ــــل ومـــــــؤهـــــــاتـــــــه، بـــحـــيـــث  ــمـ ــ ــعـ ــ طــــــالــــــب الـ
يــكــون هـــذا الــعــمــل مــنــاســبــاً لـــه، بغض 
النظر عن الجنس أو الدين أو الرأي 
الــــســــيــــاســــي أو الأصــــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
وصــــــــدرت الـــتـــوصـــيـــة رقـــــم 169 لــعــام 
لــهــذه الاتــفــاقــيــة والتي  1984 المكملة 
ــــدت عــلــى أهــمــيــة وضـــع الــســيــاســات  أكَّ
والــبــرامــج الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــــازمــــة لــلــنــهــوض بــالــعــمــالــة الــكــامــلــة 

والـــمـــنـــتـــجـــة، ويــنــبــغــي أن تـــهـــدف إلـــى 
ضمان المساواة في الفرص وسهولة 
الــحــصــول على هــذا العمل والــتــدريــب 

والترقي في المجال المهني. 
ــافــــة  ــة الـــــــــــدول بــــالإضــ ــيــ ــتــــوصــ تـــــدعـــــو الــ
إلــــى ذلــــك إلــــى اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر لــتــأمــيــن 
احــتــيــاجــات جــمــيــع فــئــات الأشــخــاص 
وخـــاصـــة الـــذيـــن كـــثـــيـــراً مـــا يــواجــهــون 
ــلـــــى عـــمـــل  ــ صـــــعـــــوبـــــات فـــــــي الـــــعـــــثـــــور عـ
ــم، كــالــنــســاء والــشــبــاب مــن العمال  دائــ
والـــمـــعـــوقـــيـــن والـــعـــمـــال الــعــاطــلــيــن عــن 

العمل.
أمــا التوصية رقــم 198 الــصــادرة عام 
2006 بشأن علاقة الاستخدام، كان

الـــــهـــــدف مـــــن هـــــــذه الــــتــــوصــــيــــة حـــمـــايـــة 
الـــعـــمـــال الــــذيــــن يــــواجــــهــــون إشــــكــــالات 
وصـــــــــعـــــــــوبـــــــــات فــــــــــي تـــــــحـــــــديـــــــد عـــــاقـــــة 
الاستخدام أو عدم وجود علاقة عمل 
أصلًا، وكذلك في الحالات التي تكون 
ــيـــر واضــــحــــة،  فـــيـــهـــا حــــقــــوق الــــعــــمــــال غـ

وكذلك التزامات أصحاب العمل اتجاه 
الــــعــــمــــال غـــيـــر واضـــــحـــــة، أو الــــحــــالات 
التي يعمل فيها أصــحــاب العمل على 
ــفـــاء عـــاقـــة الـــعـــمـــل، وعـــنـــدمـــا تــكــون  إخـ
هــنــاك نــواقــص أو قــيــود فــي الأنظمة 
ــلـــل فـــــي تــطــبــيــقــه  والــــقــــوانــــيــــن، أو الـــخـ
وتؤكد التوصية على أن تكون لدى 
الــدول سياسة وطنية تضمن حماية 
حقيقة وفعَّالة للعمال الذين يقومون 
بالعمل من خلال علاقة العمل. فالحدُّ 
الأدنــــــــــــــى الــــــــعــــــــادل لـــــــأجـــــــور وإيــــــجــــــاد 
الـــــمـــــســـــاواة لـــــــدى الــــعــــمــــال وتـــحـــســـيـــن 
أدائــهــم، فتحقيق الــمــســاواة فــي مكان 
الـــعـــمـــل لــــه فــــوائــــد اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــرى، 
وأصـــــــحـــــــاب الــــعــــمــــل الــــــذيــــــن يـــطـــبـــقـــون 
الــمــســاواة يستطيعون الــوصــول إلى 
يــد عاملة أكثر تنوعاً وأعــلــى جــودة، 
بالمساواة  يتمتعون  الــذيــن  والــعــمــال 
ــــد مـــــــن الاســـــتـــــقـــــرار  ــــزيـ ــمـ ــ يـــــشـــــعـــــرون بـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، كــمــا أنَّ الاســـتـــثـــمـــار في 

الــــتــــدريــــب الـــمـــهـــنـــي يـــمـــكـــن أن يـــــؤدي 
إلـــــى تـــأمـــيـــن جــــانــــبٍ مـــهـــمٍ مــــن جـــوانـــب 
الـــــعـــــدالـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ووجـــــــــــود يــد 
عاملة أفضل تدريباً وذات مستويات 
التشغيل. وكــانــت الاتفاقية  أعلى فــي 
رقــــم 156 لــعــام 1981 قـــد أكــــدت على 
إيجاد مساواة فعلية في فرص العمل 
الجنسين،  العمال من  والمعاملة بين 
وتــمــكــيــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــرغــبــون 
في العمل، من ممارسة حقهم في ذلك 
دون أن يتعرضوا للتمييز، وتطالب 
الاتفاقية الحكومات أيضاً الأخذ بعين 
الاعــتــبــار احــتــيــاجــات الــعــمَّــال أصحاب 
ــيـــة عـــنـــد وضـــع  ــلـ ــائـ ــعـ ــيــــات الـ الــــمــــســــؤولــ
الــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة، وأنْ تــوفــر 
العامة  التسهيلات لخدمات المجتمع 
والخاصة كرعاية الأطفال والخدمات 
ــراً، نــقــول لا  ــيــ الأخـــــرى لـــأســـرة .وأخــ
يــمــكــن تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة عــلــى حــســاب 

العدالة الاجتماعية.

السياسة الاجتماعية في معايير العمل
ن  تتطلَّع الطبقة العاملة إلى العدالة الاجتماعية التي تمكَّ

ال في سوق العمل أن يطالبوا بنصيبهم العادل من  العمَّ
الثروة الوطنية التي تتحقق بفضل عملهم، إن تحقيق 
العدالة الاجتماعية ذو أهمية عالية، وخاصة مع تزايد 

عدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية، وهو ما يشكل 
تهديداً كبيراً وخطيراً للتماسك الاجتماعي في المجتمع 

ويعيق النمو الاقتصادي، إننا نشهد اليوم وضعاً خطيراً 
من حجم النهب والفساد غير المسبوقين، والسؤال الأكثر 
إلحاحاً أمام النقابات كيف يمكن لها التصدي لهذه الآفة 

الخطيرة، وتوفير الإمكانات لتحقيق العدالة الاجتماعية 
في ظل هذه الظروف الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى؟ 
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الــمــؤتــمــرات تــقــدم عــــادةً تــقــاريــرهــا التي 
تــشــيــر إلـــــى واقــــــع الــــشــــركــــات الإنـــتـــاجـــيـــة 
والخدمية، وتتضمن التقارير أيضاً أبرز 
المطالب العمَّالية، التي غالباً ما تكون قد 
طرحت في مؤتمرات الدورة الانتخابية 
السابقة ولم تقدم لها الحلول المطلوبة 

من قبل النقابيين أعضاء المؤتمرات.
ــــت فــــــــي واقــــــــع  ــ ــدثـ ــ ــ تـــــــــطـــــــــورات كـــــثـــــيـــــرة حـ
المعامل والمنشآت الإنتاجية وكذلك في 
واقــع الطبقة العاملة، من حيث شروط 
ــتـــوى مــعــيــشــتــهــا وحــقــوقــهــا  الـــعـــمـــل ومـــسـ
ــــور، وخـــاصـــة  ــ ــنُّ ــ ــرَ الــ ــ الأخــــــــرى الــــتــــي لــــم تــ
عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص الـــذيـــن يشغلون 
حيزاً لا يتناسب مع وزنهم الفعلي في 
الطبقة العاملة في إطار الهيئات النقابية 
المختلفة، وبالتالي قدرتهم على توصيل 
صوتهم وتقديم مطالبهم تكون أضعف 
وأقـــل قــيــاســاً فــي التمثيل الفعلي للعمال 

العاملين في قطاع الدولة.
ــاك الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــقــــضــــايــــا  ــ ــنــ ــ ــا إن هــ ــنــ ــلــ قــ
والتطورات قد أصابت الواقع المعيشي 
والـــحـــقـــوقـــي لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة، 
ــــادي الـــمـــقـــدم  ــتـــــصـ ــ فـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الاقـ
ــــام الـــــــــــ27، والـــــــــذي أصـــبـــح  ــعـ ــ لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـ
وثـــيـــقـــةً مـــقـــرَّه مـــن قــبــل الــمــؤتــمــر الـــعـــام، 
حــيــث يــرتــب هـــذا عــلــى الـــكـــوادر النقابية 
صــيــاغــة الــمــواقــف الــتــي مــن خــالــهــا تــرد 
الــظــلــم والـــجـــور الـــذي فعلته الــحــكــومــات 
الــــــمــــــتــــــعــــــاقــــــبــــــة مــــــــــن خـــــــــــــال ســـــيـــــاســـــاتـــــهـــــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــحــابــيــة لــأغــنــيــاء الــكــبــار 

ــغــــار، عـــلـــى الـــفـــقـــراء عــمــومــاً  مــنــهــم والــــصــ
ــاً، وخــــاصــــةً  والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة خــــصــــوصــ
تــتــردى يوماً  التي  بمستوى معيشتهم 
ــــاك أي  ــنـ ــ هـ ــــون  ــكـ ــ يـ أن  يـــــــوم دون  ــد  ــعــ بــ
أفــــق لــحــلــهــا، وفـــقـــاً لـــم يــطــرح مـــن حــلــول 
وإجــــــــــــــــراءات مـــخـــتـــلـــفـــة تــــــدّعــــــي الـــجـــهـــات 
الــطــارحــة لها أنــهــا ستكون حــاًّ للوضع 
ــكـــن فــــي حــقــيــقــة  الــمــعــيــشــي الـــمـــعـــاش، ولـ
ــلــبــيــة لا تـــرقـــى إلــى  الأمـــــر هـــي حـــلـــول خُ
مــــســــتــــوى مـــــعـــــانـــــاة الــــــنــــــاس ومــــــــا يــجــب 
اتـــخـــاذه حــيــال الــنــهــب الــمــتــعــاظــم فــي كل 

المطارح الاقتصادية.
ــلــــمــــؤتــــمــــرات  ــــة لــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ فـــــــي الــــــتــــــجــــــارب الـ
الــنــقــابــيــة، يـــطـــرح الــنــقــابــيــون مـــا عــنــدهــم، 
ــلــــك الــــطــــروحــــات  ــلــــى تــ ويـــــجـــــري الـــــــــرد عــ
بــــطــــروحــــات أخـــــــــرى، وتـــــكـــــون الــنــتــيــجــة 
ذهـــاب الــعــمــال إلـــى مــراكــز عملهم بخفي 
حــنــيــن، أي دون نــتــائــج حــقــيــقــيــة، وهـــذا 
ــد عند العمَّال والكادر النقابي  الواقع ولَّ
ــاً عــن الــفــائــدة  ســنــة بــعــد أخـــرى عـــدم رضـ
الـــمـــرجـــوة بــحــضــور الـــمـــؤتـــمـــرات، طــالــمــا 
لا يــتــمــكــن الـــعـــمـــال مـــن انــــتــــزاع مــطــالــبــهــم 
الـــتـــي يــــكــــررون طـــرحـــهـــا، وكـــــان الــتــعــبــيــر 
عن عدم الرضا مغادرة قاعات المؤتمر 
فــــــــــرادى مــــمــــا يـــضـــطـــر رئـــــاســـــة الـــمـــؤتـــمـــر 
الطلب بعدم المغادرة، أو إقفال الأبواب 
حـــتـــى لا يـــخـــرج أحــــــد، وهـــــــؤلاء جــمــيــعــاً 
أعـــضـــاء مــؤتــمــر ويــمــثــلــون الـــعـــمـــال وفــقــاً 
لقانون التنظيم النقابي، ومن المفترض 
ــــة والــــــــصــــــــراع مــــــن أجــــل  ــهـ ــ ــــمـــــواجـ فــــيــــهــــم الـ
ــاع عــــن مــنــشــآتــهــم  ــ ــدفـ ــ حـــقـــوق الـــعـــمـــال والـ
الــتــي يعملون فــيــهــا، ولــكــنَّ الــشــكــل الــذي 

المؤتمرات النقابية كيف ستكون؟

أعلن المكتب التنفيذي لنقابات العمال عن مواعيد إجراء المؤتمرات النقابية السنوية، والتي ستبدأ 
يوم الاثنين في جميع المحافظات، وهي المؤتمرات الأولى بعد »الانتخابات« التي جرت مؤخراً.

يـــــعـــــبـــــرون فــــيــــه عــــــن عــــــــدم رضــــــاهــــــم هــو 
الخروج والخروج فقط.

لماذا نعرِّج على التجربة السابقة 
؟ ولماذا نذكر بما كان يجري؟ 

ــــام الـــنـــقـــابـــي ســـيـــجـــد فــيــه  ــــإعـ الـــمـــتـــابـــع لـ
الكثير من الكلام حول الإنجازات التي 
تــحــقــقــت، ولـــكـــنَّ الــــســــؤال الـــــذي نــطــرحــه 
ــــازات« على  ــــجـ كــيــف انــعــكــســت تــلــك »الإنـ
مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الــــعــــمــــال؟ وكـــيـــف هــو 
الـــعـــمـــل فــــي الـــمـــعـــامـــل الـــقـــائـــمـــة مــــن حــيــث 
ــتــــاجــــي والــــحــــوافــــز وتـــأمـــيـــن  الــــوضــــع الإنــ
الــــــــمــــــــواد الأولـــــــــيـــــــــة، وتــــشــــغــــيــــل خــــطــــوط 
الإنـــتـــاج وتـــوفـــر الــطــاقــة الـــازمـــة لعملية 

التشغيل؟
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــر لـــجـــنـــتـــهـــا الاقـ ــبـ ــ ــــة عـ ــــكـــــومـ الـــــحـ
ــــاح الـــقـــطـــاع الــــعــــام، تـــطـــرح الــكــثــيــر  لإصــ
مــــن الـــحـــلـــول الـــتـــي فــــي جـــوهـــرهـــا لــيــس 
إصلاح القطاع العام الصناعي والزراعي 
المختلف على شكل الإصلاح المطلوب 
الصناعة  الحكومة عبر وزارة  إنــجــازه، 
ــاء الــلــجــنــة  ــ ــــضـ لـــديـــهـــا خـــطـــة إصــــــــاح، وأعـ
تؤكد  الــتــي  المختلفة  مقترحاتهم  لديهم 
ــــال  ــــى ضــــــــــــــــرورة الإصــــــــــــــــاح مــــــــن خــ ــلــ ــ عــ
الــــتــــشــــاركــــيــــة مــــــع الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص أو 
 bot الــرأســمــال الأجــنــبــي أو عــلــى نــظــام

كما طرح وزير المالية.
إذاً، واقع شركات الدولة هو مدار بحث 
وجــدال، وهنا تكمن مسؤولية النقابات 
والكوادر النقابية في كيفية ليس الدفاع 
ــــاره ركــــيــــزة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ عــــــن قـــــطـــــاع الـــــــدولـــــــة بـ
أســاســيــة فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المطلوبة 
التي ستؤمن حاجات الشعب السوري 
لـــيـــســـت الآنـــــيـــــة فــــقــــط، بـــــل الــمــســتــقــبــلــيــة، 
وأيــضــاً فــي كيفية تــطــويــره مــن الناحية 
ــــن الـــــــمـــــــوارد  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــــر تـ ــبـ ــ ــة عـ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ

الــــضــــروريــــة، والـــكـــافـــيـــة لــعــمــلــيــة الــتــجــديــد 
والتطوير وتخليصه من شوائب النهب 
والـــفـــســـاد الـــتـــي عـــشّـــشـــت بــــه مـــنـــذ عــقــود 
لــتــجــعــلــه عـــديـــم الـــقـــدرة عــلــى أداء مــهــامــه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية.      
ــيــــة الأخــــــــــــرى الـــــهـــــامـــــة الـــمـــفـــتـــرض  ــقــــضــ الــ
الـــــــتـــــــصـــــــدي لـــــــهـــــــا، هـــــــــي قـــــضـــــيـــــة الأجـــــــــــور 
المتناسبة مــع ارتــفــاعــات الأســـعـــار التي 
أشار إليها التقرير الاقتصادي من حيث 
المبررة  غير  للضرائب  الأجـــور  تحميل 
ولا الــمــقــنــعــة، مــمــا يــفــقــد الأجـــــور قيمتها 
الــفــعــلــيــة زيــــــادة عــلــى مـــا تــفــعــلــه الأســـعـــار 
المرتفعة، وزيادة الأجور المراد النضال 
مــــن أجـــلـــهـــا لـــهـــا مـــؤشـــراتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــزيــادة من  والسياسية، حيث ستمول 
مــصــادر غــيــر الــمــصــادر الــتــي تــعــمــل على 
أساسها الحكومة من فروقات الأسعار، 
أي من مصادر النهب الكبرى وهذا فعل 
سياسي إذا ما استطاعت الطبقة العاملة 
تحقيقه، لأنه سيعدل من موازين القوى 
لصالح الطبقة العاملة في حال استخدم 
ــتــــوري فــــي انـــتـــزاع  ــمـــال حــقــهــم الــــدســ ــعـ الـ

حقوقهم بما فيها حقهم بأجور عادلة.
إنَّ الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة فــي حـــال كانت 
مستندة إلى دعم الطبقة العاملة ستتمكن 
الــــــكــــــوادر الـــنـــقـــابـــيـــة مــــن طــــــرح قــضــايــاهــا 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وهــــــــي واثــــــقــــــة مــــــن إمـــكـــانـــيـــة 
عن  تعبِّر  العاملة  الطبقة  كــون  تحقيقها 
تلك المصالح عبر من هم مفترض أنهم 
يمثلونها فــي هــذه المنابر الــهــامــة، وفي 
غيرها من الأماكن التي يمكن أن تكون 
مكاناً صالحاً لطرح المطالب »المعامل« 
مثلًا، وإذا جرى خلاف ذلك فإن الهَّوة 
ستزداد بين العمال والنقابات، وستجد 
ــــزاع  ــتـ ــ ــــي انـ ــلــــة طـــريـــقـــهـــا فــ ــامــ ــعــ الـــطـــبـــقـــة الــ

مطالبها وحقوقها.   
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الحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
(PPP) وفقاً للقوة الشرائية
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حصة مجموعة السبعة الكبار والبريكس  من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
(PPP وفقاً للقوة الشرائية)

السبعة الكبارالبريكس
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عدد براءات الاختراع المسجلة
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اليابانالصينالولايات المتحدة

	ǧأحمد الرز

في الرسم البياني الأول، يمكننا أن نــرى أن 
حصة الولايات المتحدة الأمريكية من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي قد بدأت بالانخفاض 
بــشــكــلٍ حــــاد مــنــذ مــطــلــع الـــقـــرن الـــحـــالـــي، بينما 
استطاعت الصين فــي عــام 2013 أن تتجاوز 
في حصتها حصة الــولايــات المتحدة. كما أن 
صعود الاقتصاد الهندي، الذي نما ببطء في 
الفترة ما بين 1992 و2002، وبوتيرة أسرع 
مـــن 2002 إلــــى 2019 وصـــــولًا إلــــى 19% يــعــدُّ 
مؤشراً آخــراً على انتقال مركز ثقل الاقتصاد 

العالمي إلى آسيا.
وبطبيعة الحال، يشكل الناتج المحلي الإجمالي 
مؤشراً واحداً فقط من بين مؤشرات كثيرة، 
قــد رفــع كثيراً  التكنولوجي  التطور  حيث أن 
مــــن أهـــمـــيـــة مــــؤشــــر حـــصـــص الــــــــدول مــــن عـــدد 
براءات الاختراع المسجلة. وفي هذا الإطار، 
يــتــيــح لــنــا الـــرســـم الــبــيــانــي الـــثـــانـــي أن نــاحــظ 
أن مــا حققته الــصــيــن مــنــذ عـــام 2002 يتعدى 
كونه مجرد قفزة ليشكّل انقلاباً حقيقياً على 
الــمــســتــوى الــتــكــنــولــوجــي وبـــــــراءات الاخـــتـــراع 
ــــى فــيــهــا حـــكـــراً على  الـــتـــي كـــانـــت الـــمـــراكـــز الأولــ
الولايات المتحدة واليابان لأكثر من أربعين 
عـــامـــاً. ويـــقـــدر الــعــديــد مـــن الـــخـــبـــراء أن تــجــاوز 
الصين لــلــولايــات المتحدة فــي عــام 2011 من 
حيث عــدد بـــراءات الاخــتــراع، لا يماثله شيء 
في النطاق التاريخي ســوى تجاوز الولايات 
المتحدة لبريطانيا في بدايات القرن العشرين، 
عندما بدأت أولى إرهاصات انهيار الإمبريالية 
الــبــريــطــانــيــة. وفــــي ذلــــك مـــؤشـــر آخــــر عــلــى أن 
عملية الابتكار التكنولوجي قد أخذت بدورها 

تنتقل أيضاً نحو الشرق.
وعندما تشكلت مجموعة دول »بريك« )وذلك 
ــــم تـــكـــن قــد  ــا(، لـ ــيــ ــقــ ــنــــوب أفــــريــ قـــبـــل انــــضــــمــــام جــ

تــجــاوزت بعد عتبة الــــ20% من الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي، بينما كانت مجموعة السبع 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة قــد  الـــكـــبـــار الـــتـــي تـــقـــودهـــا الـــــولايـ
بــلــغــت حـــوالـــي 43% مـــن هــــذا الـــنـــاتـــج. غــيــر أنــه 
في السنوات التالية، أخذت الحصص تتبدل، 
إذ تمثل مجموعة »بريكس« اليوم ما يقارب 
35%، بينما انخفضت حصة مجموعة السبعة 

الكبار إلى حدود الـ%30.

الاقتصاد العالمي يكف عن أن يكون غربياً
تمثل التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد 

العالمي واحدة من أهم المؤشرات على 
تغير ميزان القوى الدولي، فيما يلي، 

نستعرض ثلاثة من هذه المؤشرات التي 
تدعم الحقيقة القائلة بانتقال مركز ثقل 

الاقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق، 
وتحديداً الصين التي حققت خلال العقود 

الماضية قفزات واسعة، متجاوزة في 
العديد من المجالات نظراءها في الغرب.
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	ǧسعد صائب

لم يعجب التصريح المشار إليه وسائل الإعلام 
الغربية، ولذا فإنّها غضت الطرف عنه نهائياً. 
ومــعــلــومٌ أن معتقدات شعبية شرقية، بما في 
ذلــــك روســـيـــة وتـــركـــيـــة، تــفــســر حـــــدوث خـــافٍ 
مفاجئ بين صديقين مقربين بأنّ قطة سوداء 
الــســوداء في  مـــرّت بينهما؛ حيث تمثل القطة 
ــــز الـــفـــتـــنـــة والــــــشــــــر... ولا  ــتـــقـــدات رمــ ــــذه الـــمـــعـ هــ
يحتاج الــمــرء إلــى جهدٍ كبيرٍ ليعرف أيّــة قطة 

سوداء هي المعنية بالحديث!

جوهر الاتفاق
تــدقــيــق الــنــظــر فــي الــخــرائــط والــبــنــود المرافقة 
لــاتــفــاق »الـــجـــديـــد«، تــســمــح لــلــنــاظــر بــالــوصــول 
إلى مجموعة استنتاجات أوّلها وأهمها، هو أن 
الاتفاق ليس جديداً؛ بل هو بروتوكول إضافي 
نفسه  اتــفــاق سوتشي  تطبيق  تفصيلي ضمن 
الموقع في 17 أيلول 2018. فاتفاق سوتشي 
نفسه، كان قد وضع مهمتين أساسيتين، فتح 
الطريقين M5 وM4، والتخلص من التنظيمات 
المصنفة إرهابية، وفقاً للأمم المتحدة ومجلس 
الأمن الدولي، وعلى رأسها »النصرة، حراس 
البروتوكول  التركستاني«.  الإســامــي  الــدِّيــن، 
ــاً  ــيــــحــ الإضــــــــافــــــــي بــــــهــــــذا الـــــمـــــعـــــنـــــى، يــــمــــثــــل تــــوضــ
للخطوات التي ينبغي تنفيذها ضمن المرحلة 
الـــقـــريـــبـــة الـــقـــادمـــة لـــلـــوصـــول لإنــــجــــاز ســوتــشــي 
كاملًا، بعد أن تمّ إنجاز أجزاء منه خلال السنة 

والنصف الماضية.
هذا المعنى كان واضحاً في بنود البروتوكول 
ــــك فــي  ــذلـ ــ ــنــــود ســــوتــــشــــي، وكـ ــــع بــ بـــمـــقـــارنـــتـــهـــا مـ
التصريحات الروسية التي تلت الاتفاق؛ حيث 
أعـــلـــنـــت الــمــتــحــدثــة الـــرســـمـــيـــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
ــا زاخــــــاروفــــــا، صـــبـــاح الأحــــــد 8  ــاريــ الــــروســــيــــة مــ
آذار، أنــــه »تــــم فـــي ســيــر مــبــاحــثــات الــرئــيــســيــن 
الــروســي والتركي إنــجــاز كــل مــا هــو ضــروري 
كــي تــتــحــرك تــركــيــا عــلــى طــريــق تنفيذ اتــفــاقــات 
ســوتــشــي«، وأوضــحــت أن »هـــدف المباحثات 

ــكـــن يـــكـــمـــن فـــــي وضــــــع اتــــفــــاقــــات مــلــمــوســة  ــــم يـ لـ
وتوثيقها كــتــابــيــاً، بــل مــراجــعــة جـــدول الأعــمــال 
ــــادة  ــــل إعـ ــــر خـــطـــوة مــــن أجـ بــمــجــمــلــه خـــطـــوة إثـ
إطــــاق تــلــك الاتــفــاقــات الــتــي تــم الــتــوصــل إليها 
قــبــل ســنــة ونــصــف الــســنــة«. وخــتــمــت بــالــقــول: 
»يــتــوجــب عــلــى مــبــاحــثــات رئــيــســي الــبــلــديــن أن 
تدفع نحو الأمــام الاتفاقات متعددة الأشكال، 
ــــات الــســيــاســيــة  ــــاحـ مــثــل عــمــلــيــة أســـتـــانـــا والإصـ
الداخلية التي تهدف سورية إلى إجرائها«. بما 
يــؤكــد الارتـــبـــاط الــعــمــيــق بــيــن مـــســـارات أستانا 
وسوتشي وبين تنفيذ القرار 2254، الذي لم 
يغب عــن أيِّ اتــفــاق عقدته روســيــا أو تصريح 
أدلت به بخصوص الأزمة السورية، وبوصفه 

الهدف النهائي الواجب التحقيق.

القطة السوداء
بــالــعــودة إلــى حــديــث القطة الـــســـوداء، لا ضير 
مـــن اســـتـــذكـــار بــعــض الأفـــكـــار الــتــي وردت في 
الــعــدد الــمــاضــي مــن »قــاســيــون« بشكل خــاص، 
ـــي مــجــمــل الأعــــــــداد الـــمـــاضـــيـــة الـــتـــي صــــدرت  وفــ

خلال مرحلة »مرور القطة السوداء«.
ــيـــون، وكــــذلــــك مـــوادهـــا  ــــدت افـــتـــتـــاحـــيـــات قـــاسـ أكــ
الداخلية، على أنّ اتفاق سوتشي مــاضٍ نحو 
الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل، وأنّ عــمــلــيــة أســتــانــا لـــن تــتــأثــر 
بــالــخــاف المضخَّم الــجــاري، بــل ستخرج منه 
أكثر قوة وثباتاً. في الوقت نفسه، كان الإعلام 
الغربي والمسؤولون الغربيون والأمريكيون 
بــشــكــل خــــاص، ومــعــهــم كــالــعــادة الــبــريــطــانــيــون 
ــــارون فـــــي تــــقــــديــــم أفـــضـــل  ــبـ ــ ــتـ ــ والــــفــــرنــــســــيــــون، يـ
صياغة ممكنة لأوراق نعي أستانا، بل وأكثر 
من ذلــك يراهنون على انــدلاع ما يشبه حرباً 

مباشرة بين روسيا وتركيا.
ــر )بــقــدر لا بأس  يمكننا فــي الــســيــاق، أن نــتــذكَّ
به من الشماتة والسخرية( تصريحات مندوبة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي مــجــلــس الأمــــــن كــيــلــي  ــــولايـ الـ
كرافت يــوم 28 شباط الماضي، خــال جلسة 
طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد حادثة مقتل 
الــجــنــود الأتـــــراك: »هـــذا الــهــجــوم الأخــيــر يجب 

نقلت صحيفتا تقويم )Takvim( والأخبار )Haberler( التركيتان، ومصادر تركية 
أخرى، جملة تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين أثناء عودته من روسيا. ضمن 

هذه التصريحات، وصف أردوغان العلاقة الروسية التركية وما تعرضت له في الفترة 
الأخيرة قائلًا: »قطة سوداء مرت بيننا«...

نــهــايــة حتمية لصيغة أســتــانــا، وهــذه  أن يمثل 
الــصــيــغــة فــاشــلــة، لا يــمــكــن إصــاحــهــا ولا يمكن 
الـــتـــعـــويـــل عــلــيــهــا لــنــتــوصــل إلـــــى وقـــــف لإطــــاق 

النار«.
التصريح أعلاه، وكذلك التصريحات البريطانية 
والفرنسية المشابهة، باتت بعد اتفاق موسكو، 
وبــحــق، مــحــاً للتندُّر والــســخــريــة. مــع ذلـــك، لا 
بــدَّ لنا مــن وضــع الأمـــور فــي سياقها، وهــو ما 
ــعـــدد الــمــاضــي  حـــاولـــت فــعــلــه قـــاســـيـــون خــــال الـ
بشكل خــاص فــي الــمــادة المعنونة »واشنطن 
ــاً ومـــــن ثــــم جــــنــــونــــاً... ودائـــــمـــــاً عــلــى  تــقــفــز فــــرحــ

هامش أستانا«.
فـــي الــــمــــادة الـــمـــشـــار إلـــيـــهـــا، جــــرى تــوضــيــح أنّ 
مجرد إعلان واشنطن عن »وفاة أستانا«، في 
الوقت الــذي تصر فيه روسيا وتركيا وإيــران 
على أن العملية لا تزال حيّة رغم ما تتعرض 
لــه مــن مــشــكــات، هــو تعبير عــن فــقــدان الأمــل 
الأمريكي من بثّ الفرقة بين صفوف الثلاثي، 
أي تعبير عــن اســتــيــعــاب واشــنــطــن أنّــهــا مــرت 
)كقطة سوداء( بين الثلاثي وفشلت في إلقاء 
لعنتها عليهم؛ ذلــك أنّ إعــان عــداء شامل لأيِّ 
تحالف مــن أيِّ نـــوع، يعني فــقــدان مــن يعادي 

هذا التحالف وسائل العمل ضد من داخله.

أبعد من ذلك...
الــقــول، إنّ جملة عمليات  الــيــوم  بــات بإمكاننا 
ـــــراك،  ــــروس والأتــ الــتــوتــيــر الـــتـــي جــــرت بــيــن الــ
كانت تمهيداً ضمن سيناريو تفجيري شامل. 
ضــمــن عــمــلــيــات الــتــوتــيــر الأســــاســــي، تــلــك الــتــي 
أدت إلــى مقتل الجنود الأتــــراك، وكــذلــك مقتل 
الضباط الروس الأربعة مطلع شباط، وغيرها 
مــن الــعــمــلــيــات. هـــذه الــعــمــلــيــات كــانــت مرسومة 
بطريقة محددة، وبيد القطة السوداء، وليس 
مهماً هنا من كان المنفذ المباشر لهذه العمليات، 
بل الأهم من وفر لها السياق المناسب بحيث 
تــبــدو عــفــويــة وعــشــوائــيــة. الــســيــنــاريــو الأشــمــل 
في تقديرنا، كان أنّ يرتفع حجم التوتير فوق 
عتبة لا يمكن الرجوع عنها، بما يــؤدي ليس 
إلى قتل المزيد من الجنود والضباط الروس 
والأتراك على الأرض السورية فحسب، بل أن 
ينتقل التوتر إلى الداخل التركي، وصولًا إلى 
انــقــاب جــديــد يسمح لواشنطن بــإعــادة تركيا 
الــنــاتــو، ويسمح تالياً بتدمير كل  إلــى حظيرة 

ما جرى العمل عليه خلال السنوات الماضية 
لاستيعاب إرهاب واشنطن وإنهائه ولتطويق 

حرائقها وإخمادها.

النصرة وطالبان
لـــدى الــتــعــامــل مــع أفــعــال الــقــطــة الـــســـوداء، فــإنّ 
ــــة الـــمـــطـــلـــقـــة الــــتــــعــــاطــــي بـــخـــفـــة مــع  ــــذاجـ ــــسـ مـــــن الـ
تصريحات المبعوث الأمريكي جيمس جيفري 
حــــول الـــنـــصـــرة، والـــتـــي لــــوّح ضــمــنــهــا بــإمــكــانــيــة 
رفــع الصفة الإرهــابــيــة عنها. وكــذلــك الأمـــر مع 
اســتــجــابــة الــجــولانــي لــتــصــريــحــات جــيــفــري في 
المقابلة التي أجرتها معه »مجموعة الأزمــات 
الدولية ICG«. يمكن الرجوع في هذا الإطار 
إلــى مــادة نشرت في العدد 954 من قاسيون 
بعنوان »المسرحية الكوميدية الكاملة للثلاثي: 

جيفري، مالي، جولاني!«.
تــلــمــيــحــات جـــيـــفـــري، تــــكــــررت عـــلـــى لـــســـانـــه هــو 
نــفــســه، وعــلــى لــســان أعـــضـــاء فـــي فــريــقــه خــال 
اشتراكهم في منتدى حــواري في اسطنبول، 
في يوم لقاء بوتين وأردوغــان. وعبّر أحدهم 
صراحة إجابة عن سؤال عن معنى تصريحات 
ــقـــاء  ــإبـ جــــيــــفــــري قــــــائــــــاً: »لا يـــمـــكـــنـــنـــا الــــقــــبــــول بـ

النصرة ذريعة بيد الروس«.
ولكي لا تكون تفسيراتنا القائلة بأن واشنطن 
تسعى سعياً محموماً إلى حماية النصرة ومن 
ــدِّيــــن والــتــركــســتــانــي  خــالــهــا حــمــايــة حـــــراس الــ
ــلــــى تـــصـــريـــحـــات  ــا، مـــعـــلـــقـــة فــــقــــط عــ ــمــ ــهــ ــاهــ ــبــ وأشــ
جيفري وفريقه الملغَّمة، وعلى مقابلة روبرت 
مايلي مع الجولاني، يمكننا أن نضيف إليهما 
ع في قطر يوم  ما جاء في نص الاتفاق الموقَّ
29 شــبــاط بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وطــالــبــان. 
ــقـــة تــعــريــف  ــهـــر أنّ طـــريـ الاتـــــفـــــاق بــمــجــمــلــه يُـــظـ
واشــــنــــطــــن لـــــإرهـــــاب لـــيـــســـت مـــســـألـــة انــتــقــائــيــة 
ومــصــلــحــيــة فـــحـــســـب، بــــل ووقــــحــــة فـــــوق ذلــــك. 
ولكي لا ندّعي على الأمريكان بما ليس فيهم، 
يــمــكــنــنــا أن نــســتــشــهــد بــكــلــمــاتــهــم هــــم أنــفــســهــم: 
ــمــــان عـــــدم اســــتــــخــــدام الأراضـــــــــي الأفـــغـــانـــيـــة  »ضــ
ــبـــل مـــجـــمـــوعـــات أو أشــــخــــاص الإرهـــــــاب  مــــن قـ
الدولي ضد أمــن الــولايــات المتحدة الأمريكية 

وحلفائها«.
بمنتهى الوقاحة والوضوح: المهم هو ضمان 
ألّ يتم استخدام أفغانستان من قبل الإرهاب 
ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وفقط. الأمر 

بات بإمكاننا اليوم 
القول إنّ جملة 
عمليات التوتير 

التي جرت بين 
الروس والأتراك 

كانت تمهيداً ضمن 
سيناريو تفجيري 

شامل

اتفاق موسكو: »قطة سوداء مرّت بيننا«،
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القافلة تتابع سيرها... واشنطن وعملاؤها ينبحون!
الــــذي يــتــضــمــن عــبــارتــيــن غــيــر مــنــطــوقــتــيــن: 1- 
»الإرهــاب بذاته ليس مشكلة«، 2- »المشكلة 
حين يستخدم ضــدنــا، ولــكــن إنْ استخدم ضد 
أعدائنا فلا مشكلة في ذلك، بل إننا نشجع على 

ذلك«.
فـــي ضــــوء هــــذه الـــشـــواهـــد وغـــيـــرهـــا، يـــغـــدو من 
الــحــمــق تجنب الاســتــنــتــاج الـــواضـــح: الــولايــات 
المتحدة كانت ولا تــزال داعمة للإرهاب على 
العموم ابتداءً من »مقاتلي الحرية« ووصولًا 

إلى داعش والقاعدة والنصرة ومشتقاتها.

»منطقة آمنة«
يـــوم لــقــاء بــوتــيــن وأردوغــــــــان، وإن اتــضــح أنّ 
»أســتــانــا لــم تــمــت« وكــذلــك ســوتــشــي، بـــات من 
الـــضـــرورة بــمــكــان تغطية خيبة الأمـــل الغربية 
عبر الــدفــع نحو مــخــرج مــا مــن الــمــأزق الــمــذل. 
وهــنــا تــبــرَّعــت هــولــنــدا عــبــر وزيــــر خــارجــيــتــهــا، 
لاســتــرجــاع مصطلح بــائــد: »المنطقة الآمــنــة«. 
وبــــــــدأت حـــفـــلـــة تــصــفــيــق جـــمـــاعـــي شــــاركــــت بــهــا 
الأيدي الصغيرة لبعض المتشددين السوريين، 
لعل وعسى يجري تسخين الأجواء من جديد، 
وحــــــــرف الأنــــــظــــــار عـــــن حــــجــــم خـــــســـــارة الـــقـــطـــة 
السوداء التي ارتدت لعنتها عليها. ناهيك عن 
الــذي استخدمته هــذه المرة  الفيتو الأمريكي 

ضد وقف إطلاق النار »جكارة بالطهارة...«!
بــيــن الــمــصــفــقــيــن مـــن أخــــذ مــنــه الـــهـــذيـــان مـــأخـــذاً 
بــالــغــاً، فـــراح يتحدث عــن منطقة حظر جــوي، 
كتفسير لطرح المنطقة الآمــنــة. بل وأكثر من 
ذلـــك رأى رئــيــس الائـــتـــاف »الـــمـــعـــارض«، أنّ 
»روســــيــــا وإيــــــــران ونــــظــــام الأســــــد لا يــفــهــمــون 
الــقــوة كمبدأ للمفاوضات«، مضيفاً  ســوى لغة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة قـــــــادرة عــلــى  ــــولايــ »الــ

التحدث معهم بذات اللغة«.
وبدوره، أطلق السيد نصر الحريري، الرئيس 
مــنــتــهــي الــصــاحــيــة لــهــيــئــة الـــتـــفـــاوض، سلسلة 

تغريدات تصب في خانة القطة ذاتها: »نظام 
الأسد مجرم ولا خلاف في ذلك ولكن تحميل 
الــنــظــام مــســؤولــيــة مـــا يــجــري فـــي ســـوريـــة من 
تصعيد حالياً لا يكفي. روسيا هي من تتحمل 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن الــمــســؤولــيــة هـــي مـــن تــديــر 
الـــمـــعـــركـــة وبــــدونــــهــــا الـــنـــظـــام لا يــســتــطــيــع فــعــل 
شيء، وروسيا هي من قصفت القوات التركية 

سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر«.
ليست مصادفة على الإطـــاق، أنّ تصريحات 
ــــن« مـــــــن طــــــــــــراز الـــســـيـــد  ــيــ ــ ــــرســ »مـــــعـــــارضـــــيـــــن شــ
الحريري، تلاقت في مضمونها، بل وتطابقت، 
وربما للمرة الألــف، مع تصريحات متشددين 
عــلــى الــضــفــة الــمــقــابــلــة اعـــتـــبـــروا أنّـــهـــم مـــؤيـــدون 
لأســـتـــانـــا لــكــنــهــم يـــــرون أنّ تــركــيــا لا مـــكـــان لها 
ضمنها! كمن يقول إنه مؤيد للماء المركب من 
ذرتــــي هـــدروجـــيـــن وذرة أوكــســجــيــن، ولكنهم 
يعترضون على وجــود ذرة أوكسجين ضمن 

تركيبته!

جوهر المسألة
ــاً، وكــــذلــــك  ــنــ ــمــ ــــا، وســــوتــــشــــي ضــ ــانـ ــ ــتـ ــ مــــســــار أسـ
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، كــلــهــا تــتــاقــى فـــي كونها 
الأرضـــيـــة الــعــمــلــيــة الــتــي سيبنى فــوقــهــا تنفيذ 
كامل وشامل للقرار 2254. وهذا القرار يعني 
أمـــــوراً كــثــيــرة، عــلــى رأســهــا اســتــعــادة الشعب 
الــــســــوري حـــقـــه فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره بــنــفــســه، 
ويعني تالياً إنهاء الحريق السوري، وحرمان 
أولئك الذين يدفئون عظامهم الهرمة الباردة 
ــــن الــــكــــبــــار  ــــديـ ــــاسـ ــفـ ــ عــــلــــى نــــــــــــاره، ســــــــــواء مــــــن الـ
والمتشددين على الساحة السورية بمختلف 
انتماءاتهم، أو على المستوى الدولي، حيث 
القوة العظمى المتقهقرة والمتراجعة والتي 
تريد تثبيت التاريخ ومنعه من التحرك قدماً 
مـــخـــافـــة أن تـــكـــسّـــر عــجــلــتــه الــضــخــمــة عــظــامــهــا 

المترققة.

زاخاروفا - المباحثات الروسية التركية
 يجب ان تسهم في دفع الاتفاقات حول سورية 

اعــلــنــت الــمــتــحــدثــة الــرســمــيــة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا انـــه تــم فــي سير 
مباحثات الرئيسين الروسي والتركي انجاز كل ما ضروري كي تتحرك تركيا على طريق 

تنفيذ اتفاقات سوتشي. 
وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة روسيا ٢٤ التلفزيونية انه تم فعل كل ما هو ضروري 

لذلك .
 واوضـــحـــت زاخـــاروفـــا ان هـــدف الــمــبــاحــثــات لــم يــكــن يــكــمــن فــي وضـــع اتــفــاقــات ملموسة 
وتوثيقها كتابيا بــل مراجعة جــدول الاعــمــال بمجمله خطوة اثــر خطوة مــن اجــل اعــادة 

اطلاق تلك الاتفاقات التي تم التوصل اليها قبل سنة ونصف السنة .
 واضافت يتوجب على مباحثات رئيسي البلدين ان تدفع نحو الامام الاتفاقات متعددة 
الأشــكــال مــثــل عملية اســتــانــا والاصـــاحـــات السياسية الــداخــلــيــة الــتــي تــهــدف ســوريــة الــى 

اجرائها.

بيان الخارجية الروسية حول 
لقاء بوغدانوف- جميل

الاتحاد  لرئيس  الــخــاص  الممثل  استقبل 
الروسي لدول الشرق الأوسط وإفريقيا، 
نائب وزيــر الخارجية الــروســي ميخائيل 
بـــوغـــدانـــوف/ مــمــثــل قـــيـــادة جــبــهــة التغيير 
ــكــــو  ــة مــــوســ ــ ــــصـ ــنـ ــ والـــــــتـــــــحـــــــريـــــــر، رئـــــــيـــــــس مـ

للمعارضة السورية د.قدري جميل.
ــتـــمـــاع مــنــاقــشــة الــوضــع  جــــرى خــــال الاجـ
الــــــعــــــســــــكــــــري- الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــنــــــاشــــــئ فـــي 
ــــاق تــقــدم الــعــمــلــيــة السياسية  ســـوريـــة، وآفـ
ــقــــرار مــجــلــس  ــاً لــ ــقــ ــيـــادة الـــســـوريـــيـــن وفــ ــقـ بـ

الأمن 2254.

»قطة سوداء مرت بيننا«
خلال عودته إلى تركيا من موسكو، تحدث الرئيس التركي إلى الصحفيين مقيماً 

العلاقات التركية الروسية بالقول: »قد تكون هنالك حالات صعود وهبوط في 
العلاقات مع روسيا. أعتقد أن قططاً سوداء قد أتت من مكان ما، ومرت بيننا، تم 

توفير وقف لإطلاق النا،  سنكون على اتصال مع بوتين، وسوف نتدخل حين تندلع 
مشاكل«.

	ǩمصدر- صحيفتا تقويم والأخبار التركيتان

وافقت روسيا وتركيا على عدة نقاط وهي:

1. وقـــف كــل الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة عــلــى خــط الــتــمــاس الــقــائــم في 
منطقة إدلب لخفض التصعيد اعتبارا من 00:01 من يوم 6 

آذار عام 2020.
2. إنشاء ممر آمن عرضه 6 كيلومترات شمالا و6 كيلومترات 
جنوبا من الطريق »M4«، ليتم تنسيق المعايير الدقيقة لعمل 
الممر الآمن عبر قنوات الاتصال بين وزارتي الدفاع للاتحاد 

الروسي والجمهورية التركية في غضون 7 أيام.
3. بــدء الــدوريــات الروسية التركية المشتركة يــوم 15 آذار 
2020 عــلــى طـــول الــطــريــق »M4«، مــن بــلــدة تــرنــبــة الــواقــعــة 
على بعد كيلومترين مــن مدينة ســراقــب ووصـــولا إلــى بلدة 

عين الحور.



قاسيون ـ العدد ٩٥٦ الإثنين ٩ آذار 2020 08www.kassioun.org

آراء

	ǧ ترجمة: ديما النجار

	Ǩ في قتل  سنوات  خمس  من  أكثر  منذ  مورغ: 
فيرغسون  تدعى  صغيرة  أمريكية  مدينة 
ميشيل  يدعى  مراهق  أمريكي  أفــرو-  شاب 
لذلك  نتيجة  أبيض.  شرطي  يد  على  بــروان 
تطورت حركة احتجاجية ضد عنف الشرطة 
منذ  الاحتجاجات  في  كنت  لقد  العنصري. 
البداية. كيف تطورت الحركة الاحتجاجية؟ 
ــانـــت كــــواحــــدة مــــن تــلــك  روســـــــل: فــــي الـــبـــدايـــة كـ
النمطية الأمريكية، كالتي قادها  الاحتجاجات 
ــارتــــن لـــوثـــر كــيــنــغ فــــي الــســتــيــنــات:  الــــدكــــتــــور مــ
ــــد الـــظـــلـــم.  ــــرات، هــــتــــافــــات ولافــــــتــــــات ضــ ــاهــ ــ ــــظــ مــ
الــتــصــعــيــد الأخــيــر كـــان نتيجة لــعــنــف الــشــرطــة. 
أكــبــر، وكلما  الــشــرطــة بقمع  كلما تعاملت معنا 
ــــة، كـــلـــمـــا زادت عـــدوانـــيـــة  ــيـ ــ ــــدوانـ ــثــــر عـ ــانــــت أكــ كــ
التظاهرات. نحتج منذ أكثر من سنة، منذ 400 

يوم نحن يومياً في الشارع. 

	Ǩ ًمورغ: الاحتجاجات في فيرغسون كانت جزءا
من حركة على امتداد الولايات المتحدة، ثم 
بـ»حياة  عرفت  عالمية  حركة  من  ــزءاً  ج
»الاعــتــراف  مقالتك  في  مهمة«.  السود 
قد  الحركة  بأن  قائلًا  انتقدت  بالانتفاضة«، 

تحولت إلى نقيضها، كيف حدث ذلك؟
روسل: لقد كانت نتيجة احتجاجات فيرغسون 
 “Black Lives Matter لـــحـــركـــة  بــالــنــســبــة 
الأكـــــثـــــر جـــــذريـــــة ومــــوقــــفــــهــــا الــــســــيــــاســــي الأكــــثــــر 
يـــســـاريـــة. لـــم نــكــن مــنــفــتــحــيــن عــلــى الــمــســاومــة. 
هذا ما لا يريده الليبراليون أمام الرأي العام، 
ــــام الــلــيــبــرالــي. هـــم لا  ــــذا مـــا لا يـــريـــده الإعــ وهـ
يـــريـــدون أن تــتــعــلــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــتــفــاوض 
ــثــــون عــن  ــبــــحــ دون تــــقــــديــــم تــــــــنــــــــازلات. فــــهــــم يــ
أشخاص لطيفين من الطبقة الوسطى أو من 
الــبــرجــوازيــة الــصــغــيــرة مــمــن يــجــيــدون الــكــام. 
وقــد وجـــدوا مبتغاهم. وهـــذا مــا سبب تصاعد 
الحركة، فأعضاء الحراك البسطاء أكثر جذرية، 
أولئك الذين في الشارع والذين لديهم مشروع 
 Black“« للمجتمع. لكن الكثير من قادة حركة
Lives Matter لــم يــســانــدوا  تصعيد الحركة 

في الشارع، لقد استسلموا.

	Ǩ السياسي التجذير  عملية  سارت  كيف  مورغ: 
للحركة بالنسبة لك ورفاقك في النضال؟ 

روسل: في البداية كان من المفروض توضيح 
مــوقــفــنــا الــســيــاســي. وتــطــويــر الـــوعـــي الــطــبــقــي، 
الــذي لا يكون أبـــداً صافياً 100%  مــن البداية. 
بدأت الأمور لدينا بموقف من الشرطة، بعدها 
فــقــط أصــبــحــنــا ضــد الــرأســمــالــيــة، خـــال نضالنا 
ضــــد الــــشــــرطــــة أصـــبـــحـــنـــا اشـــتـــراكـــيـــيـــن. فـــالـــيـــوم 
يــمــكــنــنــا أن نـــعـــبـــر بــــوضــــوح مــــا هــــي مــطــالــبــنــا. 
فــلــديــنــا بــرنــامــج، ولــديــنــا مــنــصــة، ولــديــنــا مهمة! 
نحن اليوم عند نفس النقطة التي كان عندها 
حـــزب الــنــمــور الــســود عــنــدمــا طــرحــوا بــرنــامــج 
الـــعـــشـــر نـــــقـــــاط: نـــحـــن نـــتـــحـــدث عـــــن مــشــكــات 
السكن، تماماً كما نتحدث عن معاداة العسكرة 

ومعاداة الإمبريالية. 

	Ǩ مع الهدف  هذا  أجل  من  تعملون  هل  مورغ: 
اشتراكيين غير سود؟

ــا لــــلــــمــــوضــــوع بــــأن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ روســـــــــــل: بــــالــــطــــبــــع. رؤيـ
الــمــاركــســيــة لا لـــون لــهــا. تــحــرر الــســود لــن يتم 
دون سيطرة الاشتراكية على وسائل الإنتاج، 
والتي عبرها يمكن الوصول إلى تغيير توزيع 
ثــروة المجتمع. نحن السود كنا دائماً عمالًا. 
وكــــذلــــك الـــاتـــيـــنـــيـــون. بــالــطــبــع لـــديـــنـــا جـــــزء مــع 
بـــرنـــامـــج نــضــالــنــا تــضــامــنــي مـــع نـــضـــال الــحــركــة 
أن نبني جبهة اشتراكية  نــريــد  كــكــل.  العمالية 

عالمية.

	Ǩ وما الانتخابات،  في  ترامب  فوز  بعد  مورغ: 
تلاه من فوز العديد من السياسيين اليمينيين 
الحركات  بين  واسع  نقاش  بدأ  العالم،  في 
جرى  كــان  إذا  فيما  العالم  في  اليسارية 
مبالغ،  بشكل  الهوية  سياسات  على  التركيز 
وإذا ما كان من اللازم إعادة الطبقة إلى مركز 
صحيح  بشكل  فهمتك  قد  كنت  إن  الصراع. 
فأنت تقول إن السؤال ليس هنا، لأن النضال 
الصحيح الخاص بسياسات الهوية هو دائماً 
السياسات  أجل  من  العام  بالنضال  مرتبط 

الطبقية. 
روســـــــل: إن مــطــلــب الـــتـــعـــويـــضـــات عــــن الــفــتــرة 
الاستعمارية وعن العبودية هو مطلب طبقي. 
فالأمر متعلق بكميات عمل مسروقة. الأمر لا 
يتعلق بالحصول على الأمــوال، بل هو يتعلق 
بــإخــراج الطبقة الــعــامــلــة الـــســـوداء مــن الــوحــل. 
عــنــدمــا يــــروج يــســار، كــذلــك الــــذي مــثــل البيض 
المتقدمين للرئاسة الأمريكية كبيرني ساندرز 
أو إلــيــزابــيــث فـــارنـــه لــطــبــقــة مــبــاشــرة، فــإنــهــم لا 
ــــأخـــــذون هـــــذه الـــخـــصـــوصـــيـــة بــعــيــن الاعـــتـــبـــار،  يـ
الــذي يحتاجه الإنسان  مــا  فعندما يخبرونني 
الأســــــود فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــــإن هــــذا لا 
يــمــســنــي. فــهــم لا يــفــهــمــون أن نــقــطــة الانــطــاق 
للبيض والــســود مختلفة. فعندما يدخل علينا 
أحــدهــم ويــجــرح كــانــا بسكين، لكنه يجرحني 
ــاً أعـــمـــق مــــن جــــرحــــك، ثــــم يـــأتـــي الــطــبــيــب  جــــرحــ
ويعطي كلينا نفس كمية الدم، عندها سأموت! 
ــيـــوي. فـــمـــا تـــحـــتـــاجـــه الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  ــنـ الأمــــــر بـ
ــاً مــــع مــتــطــلــبــات  ــيـ ــلـ ــيـــضـــاء لـــيـــس مـــتـــطـــابـــق كـ ــبـ الـ
الطبقة العاملة السوداء. لذلك علينا أن نناضل 
لــكــا الأمـــريـــن الــســيــاســات الــطــبــقــيــة وســيــاســات 

الهوية.

	Ǩ ،التعويضات قضية  أهمية  مدى  ما  مورغ: 
المتجدة  الــولايــات  ــي  ف ــود  ــس ال لكسب 
إذ  الرأسمالية؟  معاداة  لفكرة  الأمريكية 
من الواضح أن هذا المطلب لا يمكن تنفيذه 
ظروف  في  وخاصة  الرأسمالية،  ظل  في 

الإمبريالية. 
روسل: يسعدني أن تطرح علي هذا السؤال، 
لأن لا أحد سألني إياه في الولايات المتحدة. 
الأمــر يتعلق هنا بحقيقة غير مستحبة، أيضاً 
بــالــنــســبــة لأولـــئـــك الاشــتــراكــيــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن 
مثل بيرني ســانــدرز، الــذيــن يرشحون نفسهم 
للانتخابات. كيف للمرء أن يطبق الاشتراكية 

كيف للمرء أن 
يطبق الاشتراكية 

في الولايات 
المتحدة ما لم 
يتطرق بنفس 

الوقت لموضوع 
تركز الثروة؟

عبر نضالنا ضد الشرطة أصبحنا اشتراكيين
لقاء مع تروي روسل: حول الاحتجاجات ضد العنف العنصري من قبل الشرطة في 

الولايات المتحدة الأمريكية، وعن حركة »Black lives matter”)حياة السود 
مهمة(، عن سياسة الهوية وسياسة الطبقة، عن إرث حركة النمور السود، وفيما إذا 

كان بيرني ساندرز قادراً أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــا لـــم يــتــطــرق بنفس 
الـــوقـــت لــمــوضــوع تــركــز الــــثــــروة؟ كــيــف يمكن 
ــيــــاء عـــلـــى مــلــكــيــة  ــتــ لــــهــــذا أن يـــنـــفـــذ بـــــــدون الاســ
وســائــل الإنــتــاج؟ عندما نتكلم عــن تعويضات 
ــتـــرات الــعــبــوديــة وفــــتــــرات الاســتــعــمــار(  )عــــن فـ
نـــتـــكـــلـــم تــــمــــامــــاً عـــــن مـــــوضـــــوع الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
ــــن تـــأمـــيـــمـــهـــا ودمـــقـــرطـــتـــهـــا  ــــل الإنــــــتــــــاج، عـ ــائـ ــ وسـ
كــشــرط مــســبــق لــحــل مــشــكــلــة »الــــعــــرق« أيــضــاً. 
لــنــأخــذ مـــثـــاً مــطــالــب الــتــأمــيــم لــشــركــة الــمــنــاجــم

إفـــريـــقـــيـــا  ــنــــوب  جــ فـــــي    Lonmin- Mining
Sibanye- اليوم ملك لشركة اشترتها هي(
Stillwater، المحرر(، واحدة من أكبر شركات 
ــالـــم، كــمــا أعـــلـــن حــزب  مــنــاجــم الــبــاتــيــن فـــي الـــعـ
 .)EFF (Economic Freedom Fighters
فــالأمــر يتعلق هــنــا بــشــركــة رأســمــالــيــة عــمــاقــة، 
تــربــح وضـــوحـــاً مــن الــعــنــصــريــة. إنَّ نــقــل ملكية 
هــذه المناجم إلــى الملكية العامة، نقل ملكيتها 
ــــدي عـــمـــالـــهـــا، وأن يـــوفـــر أمــــاكــــن الــســكــن  إلـــــى أيــ
لهؤلاء العمال في الأماكن المحيطة بالمناجم. 

هذه أفكار ماركسية لينينية. 

	Ǩ يصف الذي  ساندرز،  برنارد  أن  يبدو  مــورغ: 
لديه  ديمقراطي«  »اشتراكي  بأنه  نفسه 
فرص واقعية بأن يصبح المرشح الديمقراطي 
الرئاسية  الانتخابات  في  المتحدة  للولايات 
للاشتراكيين  أملًا  معه  يحمل  هل  المقبلة، 

من السود، أمثالك؟ 
 ،2016 انــــتــــخــــابــــات  إلـــــــى  ــا  نــــظــــرنــ إذا  روســــــــــل: 
فـــإنـــهـــا كــــانــــت صـــــــراع اثـــنـــيـــن مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن 
عــلــى الــحــلــبــة، أحـــدهـــم فـــاشـــي، والأخــــــرى صــاغ 
إيديولجيتها هنري كيسنجر. كان يراد للأمور 
أن تـــكـــون كــــذلــــك، لـــقـــد عـــمـــلـــوا بـــنـــشـــاط لإعـــاقـــة 
تــرشــيــح ســـانـــدرز. عــلــيــنــا أن نــحــلــل ذلــــك، لــمــاذا 
حـــدث ذلـــك ســابــقــاً؟ هــل ســانــدر مــاركــســي؟ لا! 

هل هو اشتراكي؟ 

	Ǩ.مورغ: ربما بمعنى ما
ــراكــــي  ــتــ ــاً : نــــحــــن نـــــقـــــول: الاشــ ــكــ ــاحــ روســــــــل ضــ

الخفيف،  كولا دايت. 

	Ǩ الديمقراطيين الاشتراكيين  مثل  ربما  مورغ: 
في أوروبا في الستينات. 

روسل: يشبه ذلك نعم، الآن علينا أن نسأل 
ــانــــدرز  ــيـــرنـــي ســ ــثـــل بـ ــيــــس مـ ــا، هـــــل رئــ ــنـ ــفـــسـ أنـ
ســيــوفــر لــنــا ظـــروفـــاً أفــضــل لنضالنا مــن أجــل 
دولـــة اشــتــراكــيــة؟ نــعــم، لــكــن هـــذا سيعني أن 
علينا أن نــكــثــف عملنا الــتــنــظــيــمــي. لــقــد رأيــنــا 
فــي أوروبـــــا. يــتــم تــخــديــر الــنــاس بــالــتــنــازلات 
المقدمة مــن دولـــة الــرفــاه والــرعــايــة الصحية 
الــرخــيــصــة ونــظــام التعليم الــمــجــانــي ومـــا إلــى 
ذلك. فيفكرون: إن هذا قريب من الاشتراكية، 
لـــكـــن الأمـــــــر لـــيـــس كــــذلــــك. ربــــمــــا يـــفـــتـــرض أن 
ساندرز يساري، لكن عليك أن تضغط عليه، 
أمــور  التعويضات، وفــي  فيما يتعلق بقضية 
مــعــاداة الإمــبــريــالــيــة. لقد قــال بعض الأشــيــاء 
الــرهــيــبــة فــيــمــا يــتــعــلــق يــنــيــكــولاس مــــــادورو، 
الأمــــــر الــــــذي لا نــــوافــــق عـــلـــيـــه، وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
ــا لا نــــســــاوم أبـــــــــداً. أو فــيــمــا  بـــفـــنـــزويـــا وكــــوبــ

يخص فلسطين. 

	Ǩ في عليكم  تغيَّرت  التي  ــور  الأم ما  ــورغ:  م
ظروف الصراع الطبقي بعد مجيء ترامب؟ 

روسل: ترامب يجعل العمال البيض يعتقدون 
أن لـــديـــهـــم ســـلـــطـــة. نـــحـــن نــعــلــم أن الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــبــــيــــض«، هــم  الـــشـــرطـــة مــقــتــنــعــون بــــ»ســـلـــطـــة الــ
قوميون بيض، بل نازيون جدد. لكن يجب ألا 
يجعلنا ذلك نتراجع. نحن نرد على عدوانيتهم 

بالمثل. 

	Ǩ من ترامب  انتخاب  إعادة  تتوقع  هل  مورغ: 
جديد؟ 

روســـــل: لا أعــتــقــد أن مـــن الــمــمــكــن لــبــيــرنــي أن 
يفوز عليه. لقد قلت قبل 4 سنوات إن ترامب 
سيفوز بالانتخابات، واليوم أقولها من جديد. 
للأسف، لكن ربما ستقوينا تجربة أن نعيش 
بداية نشوء الفاشية الحقيقية: إذا قمنا بتنظيم 

أنفسنا والتعلم كيف نلحق الهزيمة بها.

	ǩ   عن جريدة اليونغه فيلت الألمانية
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نفتتح فيسبوكيات هــذا الأسبوع ببوست 
مـــتـــداول عــلــى الــصــفــحــات الــخــاصــة والــعــامــة 
تعقيباً على واقع ارتقاع الأسعار الجنوني، 

يقول البوست:
»كـــانـــت تـــدمـــع عــيــونــنــا وقــــت نــقــشــر بــصــل.. 
صارت تدمع وقت نشتريه.. البصل بـ٨٠٠ 

ورقة«.
ــكــــومــــة:  ــفــــحــــة الــــحــ ــبـــــر صــ ــ ــا ورد عـ ــ ــ حـــــــــول مـ
»أوصـــــــت الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي رئـــاســـة 
السمسم  ــــوزراء بتشميل زراعــــة  الـ مجلس 
ومـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات إنـــــتـــــاجـــــهـــــا ضـــــمـــــن بــــرنــــامــــج 
إحــــال بـــدائـــل الـــمـــســـتـــوردات«، عــلــق بعض 

المواطنين بما يلي: 
ــلــــزراعــــة لــــمــــاذا تــــم رفـــع  »طـــالـــمـــا فــــي دعـــــم لــ

أسعار الأسمدة دون سابق إنذار؟«
»هههه شو متوفر للمزارع حتى توجهوا 

وتعملوا خطة«.
»ســـــــــؤال لـــحـــكـــومـــتـــنـــا لـــمـــا الــــــمــــــازوت بـــكـــون 
مــتــوفــر بجميع الــكــازيــات وع الــســعــر الحر 
وبــالــســعــر الــنــظــامــي مـــو مــتــوفــر شـــو يعني 

هي الظاهرة؟«.
ومــن صفحة الحكومة أيــضــاً حــول توصية 
مقترح  على  بالموافقة  الاقتصادية  اللجنة 
بتوصية  العمل  باستمرار  الصناعة  وزارة 
اللجنة الاقتصادية المتعلقة بمنع استيراد 
المياه المعبأة، على أن ينتهي مفعول هذه 
تــاريــخ 2020/12/31، علق بعض  التوصية 

المواطنين بما يلي:
ــار عــلــيــكــم  ــتــــجــ »حــــتــــى الــــمــــي عـــــم يـــضـــغـــط الــ

لتستوردوها؟«
»عــــنــــا مــــعــــامــــل تـــعـــبـــئـــة وعــــنــــا يـــنـــابـــيـــع لــيــش 
الاســــتــــيــــراد يـــجـــب عـــلـــى الـــعـــكـــس تــصــديــرهــا 

ومنع باب استيرادها..«.
»الــلــي عــم يصير غير مقبول معقول ندفع 

قطع أجنبي مشان المي؟«.
حول الخبر المتداول بأن محافظة دمشق 
تــدرس تعديل أجــور التكاسي، علَّق بعض 

المواطنين بالتالي:
»صح بهل الأزمة السائقين طلعوا تسعيرة 
من أول الأزمـــة... لكن السبب أن كل قطع 
الغيار كاملة ارتفعت بالهبل والبنزين ارتفع 
والــزيــت ارتــفــع والــتــرســيــم أرتــفــع والتأمين 
الإلـــزامـــي ارتــفــع وســعــر الــدوالــيــب شــي مو 

بالعقل... والله يكون بعون هالشعب..«.
»راح يجننونا سائقي التكسي بالأسعار«.

حــــول الــخــبــر بــــأن الــتــمــويــن تـــــدرس زيــــادة 
كميات المواد المباعة عبر البطاقة الذكية، 

علق بعض المواطنين بالتالي:
»تــــــدرس زيــــــادة مــنــافــذ الــبــيــع بــحــيــث يــنــال 
ــاتــــه بــــكــــل يــــســــر وكــــل  ــاقــ ــقــ ــتــــحــ الـــــمـــــواطـــــن اســ

احترام«.
»كفاكم إذلالًا للمواطن! الناس تقف يوماً 
بــعــد يــــوم فـــي الــطــوابــيــر أمــــام الــمــؤســســات 

وتعود بخفي حنين!«.
ــــن مــــحــــروقــــات  ــــداول عــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــبــــر الــ حـــــــول الــــخــ
دمــشــق بــأنــه لا نــيــة لــرفــع ســعــر الـــمـــازوت، 

علق بعض المواطنين بالتالي:
»معناها تــرقّــب أيــهــا الــمــواطــن زيـــادة سعر 

الغاز والمازوت«.
»يا لطيف قال ما في نية.. معناها أكلناها.. 
لأنو تعودنا ع التصريحات العكسية.. الله 

يستر«.
ــــع ســـعـــر الــــــمــــــازوت عـــلـــى الـــدنـــيـــا  ــفـ ــ »إذا ارتـ

السلام«.
ونختم مع بوست متداول على الصفحات 
العامة والخاصة أيضاً يتناول بعض أوجه 

الفساد، يقول البوست:
ــالــــحــــال بـــتـــاكـــل خـــــبـــــز.. اشــتــغــل  ــغــــل بــ ــتــ »اشــ

بلحرام بتشتري الفرن!«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

	ǧدعاء دادو

قـــرارون يــا حبيباتي لليوم كــان طــالــع بنية 
صافية- صادقة- بريئة »ما حدا يصدق!!!«، 
ويــــلــــي هـــــو »رفــــــــع الــــحــــظــــر عـــــن الـــمـــكـــالـــمـــات 
الصوتية والــفــيــديــو والــرســائــل النصية عبر 
برنامجي واتساب والماسنجر بعد حظرها 

منذ عام في سورية«..... 
مــن ســنــة تــقــريــبــاً قــــرَّرت وزارة الاتــصــالات 
الـــــــســـــــوريـــــــة حـــــظـــــر الـــــمـــــكـــــالـــــمـــــات الــــصــــوتــــيــــة 
ــم  ــلــــى أهــ ـــل الــــنــــصــــيــــة عــ ــ والــــفــــيــــديــــو والــــــرســــــائـ
تــطــبــيــقــات »غـــوغـــل- واتــــســــاب- مــاســنــجــر« 
ــيــــرا... لــعــدة أســـبـــاب أنــــا وأنـــتـــو منعرفها  وغــ
كــتــيــر مــنــيــح، ويـــلـــي هــيــة بــبــســاطــة الــــــوزارة 
بدها تحصل مصاري، بحيث كشف المصدر 
»حـــجـــب   2018 ـــ  ــ بـ الاتــــــصــــــالات  وزارة  فـــــي 
ــيـــة ومــــكــــالــــمــــات الـــفـــيـــديـــو  ــمـــات الـــصـــوتـ ــالـ ــكـ ــمـ الـ
ــتـــمـــاعـــي عــلــى  عــــن تــطــبــيــقــات الــــتــــواصــــل الاجـ
الإنترنت في سورية بهدف زيادة إيرادات 
الاتصالات...«، ما خصنا هاااا... ترا المصدر 
ــلـــم إنــــــو نـــحـــن وأنـــتـــو  ــعـ ــالـ هـــــو الــــلــــي كـــشـــف بـ

منعرف... 
واعـــــتـــــبـــــر الـــــمـــــديـــــر الــــــعــــــام لـــلـــهـــيـــئـــة الـــنـــاظـــمـــة 
ــــد الــــــســــــوري مـــــن ســنــة  ــــريـ ــبـ ــ ــــالات والـ ــــاتـــــصـ لـ
تــقــريــبــاً »أن أســعــار الاتـــصـــالات فــي ســوريــة 
معقولة بالنسبة لدخل المواطن، وأن قطاع 
الاتصالات من القطاعات التي لم ترتفع فيها 
الأسعار كثيراً جداً«، لهيك قرروا إنو يلعنوا 
فـــاطـــس الـــمـــواطـــن ويــخــلــو خـــدمـــة الإنــتــرنــت 
»الــــمــــأجــــورة« مــــو مــعــقــولــة بــالــنــســبــة لــدخــل 
الــمــواطــن وحـــــددوا لــنــا بـــاقـــات شـــهـــريـــة... ما 

علينا...
بـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــن مـــــــــع فــــــــــــرض ســــــيــــــاســــــة بــــــاقــــــات 
ــادة تكاليفه تــم فــك الحظر  الإنــتــرنــت... وزيــ
عن البرامج، يعني صار فيكون تستخدموا 
الــبــرامــج مــن دون كــاســر الــبــروكــســي... وع 
قولة هداك المواطن اللي ما رح أذكر اسمو 
»لعين هاد اللي طلعت براسو يجبر الناس 
ع الــــــVPN  لــيــكــون عــنــدون حــجــة ضــغــط ع 

الاتصالات ليعتمدوا نظام الباقات«.... 

أبـــداً مــا كانت صافية وسليمة...  طبعاً النية 
ــبــــاقــــات فـــضـــح وزارة الاتـــــصـــــالات..  الــ ــــرار  ــ قـ

كيف؟ 
بــحــســب الـــتـــصـــريـــحـــات الـــســـابـــقـــة مــــن وزارة 
الاتــصــالات »الحظر على بــرامــج الواتساب 
والماسنجر كان من الشركة الأم، ولم يكن 
لــــــــوزارة الاتـــــصـــــالات أي يــــد فــــي حـــظـــر تــلــك 

البرامج«... 
والــهــدف منو كــان هــو كسب رضــا شركات 
الاتــــصــــال الـــخـــلـــيـــوي، يــلــي كـــانـــت عـــم تخسر 
كتير »يا حرام« بسبب المكالمات المجانية 

بهي البرامج... 
فيا ترى يلّي عم نفكر فيه صح، ولا عنجد 
ــــو شـــركـــة فــيــســبــوك والــــواتــــســــاب ســمــعــوا  إنـ
ــا بـــســـوريـــة  ــ ــنّ ــــرار الــــبــــاقــــات الــــمــــفــــروض عــ ــقـ ــ بـ
ــنــــا ومـــــــــا حــــــبــــــوا إنـــــــــو نـــــــــرّوح  ــيــ ــلــ ــــوا عــ ــقــ ــ ــفــ ــ وشــ
ــلـــى كــــاســــر الـــبـــروكـــســـي وفـــكـــوا  مـــيـــغـــايـــاتـــنـــا عـ
الــحــظــر عــلــيــنــا؟؟ ولا الــكــبــل شــيــت الــبــحــري 
رجـــع للعمل الـــفـــوري بــقــصــد إحــــراج وزارة 

الاتصالات؟؟ يتساءل المراقبون!!!
لك عزيزي المراقب، لا تتساءل ولا شي... 
الـــقـــصـــة واضــــحــــة مـــتـــل عـــيـــن الــــشــــمــــس.. ويـــا 
صديقي ويا حبيبي يا هل المواطن بيكفي 
تظلم شركة الـ »الواتس والفيس« وتسب ع 
مارك... الحظر طلع من عنّا مو من عندون 
متل ما قالوا وصرحوا!!! ولأهداف للأسف 
صارت معلومة ومعروفة عند الكل... ومتل 

ما قلتلكون النية أبداً مو صافية تجاهنا!!
بس الأحلى من هاد كلُّو وقت يلّي سألونا 
بعد فك الحظر... حسيتو بزيادة السرعة؟؟ 
أي والله حــســيــنــا بـــشـــي غـــريـــب تــغــلــغــل فــي 

أعماق قلوبنا...
عنجد عنجد طبقوا مَتل يلّي كان بما معناه 
ــــب عـــلـــيـــهـــا تـــــــربـــــــح«... لأنــــــو جــيــبــتــون  ــــجـ »احـ
مــبــخــوشــة بــبــســاطــة، ومــــا عـــم يــشــبــعــوا نهب 
ــلـــــو مـــــن جـــيـــبـــتـــنـــا الله  ــ وصـــــــــرف وبــــعــــزقــــة وكـ

وكيلكم...
بالمناسبة، العالم- أصحاب الميغايات الكتار 
ــتــــرنــــت عـــنـــدون  ــلــــي كــــانــــوا مـــســـرعـــيـــن الإنــ »يــ
كرمال يحسوا إنو مدفوشة السرعة خطوة 

ــقــــدام« بـــس بـــــدون يــســتــنــفــذوا مــيــغــايــاتــون  لــ
البقيانة بآخر الشهر كيف وشلون ما كان... 
يــعــنــي عـــــدم الــــمــــؤاخــــذة عــــم تــطــلــع روحـــــون 
ــالــــعــــرض لـــيـــدفـــعـــوا فـــواتـــيـــر هــل  بـــالـــطـــول وبــ

الخدمة »المأجورة والزبالة« ببلدنا... 
طيب وكــمــان اسمعولي هــل الــقــرار الجميل 
والمضحك في آنٍ معاً يلّي طلع من مديرية 
»رفــع  المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة 
أجور الحلاقين، في حين تبقى تلك الأجور 
متغيرة تبعاً لمكان صالون الحلاقة ومدى 
الرفاهية والمستوى الاقتصادي لزبائنه«... 
وقــــــال الــــمــــســــؤول بــحــســب صــحــيــفــة الـــوطـــن 
»اقتضى تعديل أجور الحلاقين بما يرضي 
جميع الأطراف سواء الحلاق أم الزبون«... 
ـــ50 ألـــــف مــــع الأظـــافـــر  ــ »تــجــهــيــز الــــعــــروس بــ
وللخطبة 35 ألــــف«.. لا داعـــي للتعبير عن 
ــيــــزات يــا  ــفــــرحــــة... كــــتــــرت الــــجــ ــمــ الـــمـــشـــاعـــر الــ
عــــالــــم... عــنــجــد بــتــحــســون إنــــو قــلــبــون معنا 
ــاً... والله طــلــعــوا عــنــجــد لــحــمــايــة  ــبــ ــالــ قــلــبــاً وقــ
المستهلك!! ما علينا... المهم بالموضوع هو 

الرفاهية والمستوى الاقتصادي للزبائن..
ــا زاد  ــ ــ ومـــــنـــــشـــــان تـــــكـــــونـــــوا بــــــــالــــــــصــــــــورة... مـ
علينا إلا دفـــع مــصــاري والــضــحــك ع اللحى 
كالعادة... بس يا حرام مالون عرفانين إنو 
كــاشــفــيــنــون وعــرفــانــيــيــن نـــويـــاهـــون الـــســـودا 

ولوين بدو يوصلو معنا!!!!
ــالــــواقــــع الـــمـــريـــر  ــا بــ ــلـــونـ طـــيـــب شــــو رأيــــكــــم خـ
ــــاً رح يــضــل  ــثـ ــ وبــــأحــــامــــنــــا الــــبــــســــيــــطــــة... مـ
هيك سعر كيلو البصل 800 لــيــرة ولا رح 
ينزلوه؟.. مو مشان شي بس مشان نلاقي 
تــبــريــر لــلــدمــوع الــلــي مــا عـــاد نــشــفــت بعيون 

العالم المشحرة.. 

لــك بيقولولنا بــكــرا أحــلــى وفـــي أمــــل... طلع 
لا فــي أمــل ولا فــي حــنــان.... هية هية على 
إيـــديـــهـــم.. مـــا عـــم يــتــغــيــر شـــي إلا زيــــــادة من 

جرعات القهر وأسلوب التطفيش... 
بــكــل الأحــــــــوال، مـــا رح نـــطـــفـــش.. رح نضل 
قاعدين ورح نوصل ونحصل يلي بدنا ياه 

حبيباتي...

شوية نق وشحتفة مو أكتر!!

بما إنو تعودنا كل كم يوم في إلنا قرار فريد من نوعوا، وأبداً ما بيكون لصالحنا أو بيصب بمصلحة المواطن السوري المشحتف، ويلي ملعونة أفطاسوا 
من الغلا وتدني المستوى المعيشي والبطاقة الذكية تبعون وهل الكليشة هي تبع الذل والإذلال....

لك بيقولولنا بكرا 
أحلى وفي أمل.. 

طلع لا في أمل 
ولا في حنان.. هية 
هية على إيديهم..
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

ــكــــومــــة وأولـــــــــــي الأمـــــــــر غــيــر  والـــــظـــــاهـــــر أن الــــحــ
مــعــنــيــيــن عــلــى الإطـــــاق بــمــا يــلــحــق الــمــواطــنــيــن 
جـــراء هـــذا الارتـــفـــاع المتتالي وغــيــر المتوقف 
ــعـــار، بـــل عــلــى الــعــكــس ما  أو الــمــســقــوف لـــأسـ
زالوا مستمرين بزيادة الضغوط عليهم بشكل 
مباشر وغير مباشر، وليس آخراً بهذا المجال 
القرارات المتضمنة زيادة بسعر مادة البنزين، 

ورفع أسعار الأسمدة.

الإجراءات النظرية والواقع العملي
كـــل الــــوعــــود والأحـــــاديـــــث عـــن ضــبــط الأســـعـــار 
ــيــــات كــانــت  ــاســ ومـــنـــع الاحــــتــــكــــار وتـــوفـــيـــر الأســ
الــرســمــي المتمثل بتوزيع  خــلــبــيــة، والــنــمــوذج 
بـــعـــض الــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة عـــبـــر الـــبـــطـــاقـــة الــذكــيــة 
عــلــى أنـــه لــكــبــح جــمــاح الأســـعـــار عــبــر المنافسة 
ومن خلال طرح هذه المواد بأسعار مخفضة 
ــــم يـــــــــــؤدِّ لـــلـــنـــتـــيـــجـــة الــــمــــطــــلــــوبــــة حــتــى  ــــر، لــ ــــأســ لــ
الآن، فـــا أســـعـــار تـــم ضــبــطــهــا، ولا كــبــح جــرى 
السورية  بين  منافسة حقيقية  لارتفاعها، ولا 
ــــواق، لا عــلــى مــســتــوى الــمــواد  لــلــتــجــارة والأســ
الغذائية الموزعة من قبلها عبر الذكاء المدعوم، 
ولا على غيرها مــن الــمــواد والــســلــع الأخـــرى، 
ــاز الـــتـــي أصــبــحــت  ــغــ ــذلــــك حـــــال أســــطــــوانــــة الــ وكــ
الــحــاجــة لــهــا تــقــاس ارتـــبـــاطـــاً بــانــتــظــار الــرســالــة 
النصية الــمــوعــودة ولــيــس بــالــضــرورة، وحــال 
رغيف الخبز، القوت اليومي، ليس أفضل من 
كل ما سبق على مستوى الإجراءات المتخذة 

ــلــــى ذلـــــــك مـــــن إجـــــــــــــراءات تــم  بــــشــــأنــــه، وقـــــــس عــ
ترويجها على أنها لمصلحة المواطنين نظرياً، 

لكنَّها لم تكن كذلك بالواقع العملي.

الجّوْر رسمي
مــا يــزيــد الطين بِــلّــة هــي قـــرارات رفــع الأســعــار 
ــلـــع  الــــرســــمــــيــــة الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر عــــلــــى أســــــعــــــار الـــسـ
والــــــــخــــــــدمــــــــات، وعــــــلــــــى حــــــســــــاب الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن 

وأصحاب الحاجة.
فقرار زيادة سعر مادة البنزين المتضمن رفع 
ســعــر الــلــيــتــر الـــواحـــد بــمــقــدار 25 لـــيـــرة، ســـواء 
للمدعوم أو لغير المدعوم، يصب بهذا الاتجاه 
من الناحية العملية، حيث بــدأت ترتفع أسعار 
كــافــة الــســلــع والــخــدمــات مــبــاشــرة اســتــنــاداً إلــى 
هذه الزيادة في السعر وبذريعتها، في سلسلة 
مترابطة وغير متناهية، فحسابات التكلفة التي 
تــدخــل ضــمــنــهــا أجــــور الــنــقــل، لا أحــــد يستطيع 
ضبطها أو كبحها، وهي مشروعة عملياً طالما 

جنون الأسعار والجور الحكومي
لم تقف الأسعار عن الارتفاع خلال 

الفترة الماضية، بل ما زالت مستمرة 
بالارتفاع على حساب استنزاف الجيوب، 

والمزيد من تقليص سلة الاستهلاك 
اليومي للأسر المفقرة، كماً ونوعاً، 
كما على حساب الكثير من الحاجات 

الضرورية الأخرى، بما في ذلك الخدمات.

الحكومة تعلم علم 
اليقين مقدمات 

قرارات رفع الأسعار 
التي تصدرها 

ونتائجها وسلاسلها 
المرتبطة بها وصولًا 

لجيب المواطن 
ومعيشته 

	ǧمراسل قاسيون

وقــــــــــــد كــــــــــــان الــــــمــــــؤتــــــمــــــر غــــــنــــــيــــــاً عـــبـــر 
الـــطـــروحـــات الـــتـــي نــاقــشــهــا الـــزمـــاء، 
والتي تعبر عن حجم المعاناة التي 
يــعــانــون مــنــهــا، كــونــهــم مــن الشريحة 

المنهوبة والمفقرة.
ــــاً،  ــيـ ــ ــــر مـــــن عــــشــــريــــن زمـ ــثـ ــ ــــحـــــدث أكـ تـ
وكــانــت الــطــروحــات ببعض القضايا 

المطلبية ضمن المحاور التالية:
مــنــح تــعــويــضــات لـــطـــاب الـــدراســـات 
الــعــلــيــا تــتــنــاســب مـــع حــجــم الــتــكــالــيــف 

التي يتكبدها الطلاب.
أن تزداد رواتب خريجي الدراسات 
بما يتناسب مع الجهود التي بذلها 
الزميل للحصول على هذه الشهادة.

زيادة الراتب التقاعدي بما يتناسب 
مـــــــــع الــــــــــغــــــــــاء، وكـــــــــذلـــــــــك مـــــــــع زيـــــــــــادة 
وفورات النقابة التي تحققت نتيجة 

الزيادة الأخيرة للرواتب.  
ــقـــات  ــتـــحـ عـــــــــدم الـــــتـــــأخـــــيـــــر بــــــدفــــــع مـــسـ
الـــزمـــاء، مــثــل: الإعـــانـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
ــعـــطـــى بــــعــــد عــمــر  والـــــتـــــي أصــــبــــحــــت تـ
الستين، بدلًا من إعطائها بعد إتمام 

ـــــ٢٧ ســنــة، وكـــذلـــك تعويض  خــدمــة الـ
نــهــايــة الــخــدمــة، وتــعــويــضــات الـــزواج 
والـــــولادة الــتــي لا تغني ولا تسمن 

من جوع.

مطالب أخرى
حــــــول لـــجـــنـــة الـــــــزراعـــــــات الـــعـــضـــويـــة، 
فهي تحتاج لــدعــم مــن قبل الـــوزارة 

ومطالبة النقابة للقيام بعملها.
وحــــــــــــــول الـــــمـــــهـــــنـــــدســـــيـــــن الــــعــــامــــلــــيــــن 
والإرشاد الزراعي، وبشكل خاص 
العاملون في الوحدات الإرشادية، 
تــم طــلــب الــعــمــل لــتــأمــيــن بـــدل أجــور 
ــنـــقـــل  لـ ــــن ســـــــــيـــــــــارات  ــيــ ــ ــأمــ ــ تــ ــــل أو  ــقــ ــ نــ
الـــوحـــدات، وكــذلــك  إلـــى  المهندسين 
تأمين النقل إلى الــمــزارع، للاطلاع 
عــــــلــــــى واقــــــــــــــع الـــــــــــزراعـــــــــــة ومـــــشـــــاكـــــل 

المزارعين.

عن النقابة والمؤتمر
عـــلـــى صـــعـــيـــد عـــمـــل الــــنــــقــــابــــة، فـــقـــد تــم 
التعليق عليها، كونها غير مهتمة بما 
يجري فــي أمــاكــن العمل وصعوباته 

ومعاناة المهندسين.

ــــدات الـــهـــنـــدســـيـــة غـــيـــر مــفــعــلــة  ــــوحـ ــالـ ــ فـ
والكثير من المهندسين لا يعرفونها، 
وكذلك عمل النقابة بالأسلوب الذي 
يتجاهل حقوقها، والذي نص عليها 
الدستور  والتي لا يظهر عملها إلا 

بالانتخابات. 
وكــــمــــا تـــــم الــــتــــنــــويــــه مـــــن قــــبــــل بــعــض 
الزملاء إلى أنَّ الحضور الذي تغص 
بــــه الـــقـــاعـــة هــــم مــــن غـــيـــر الــمــنــتــخــبــيــن 

للمؤتمر، وبالتالي كل القرارات التي 
تتخذ هي غير شرعية.

توصيات
ــعـــــض  ــ خـــــــــلـــــــــص الـــــــــمـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر إلــــــــــــــــــى بـ

التوصيات، منها:
ــيــــر  دعـــــــــم الإنــــــــتــــــــاج الـــــــــزراعـــــــــي وتــــوفــ

المستلزمات.
الـــحـــدّ مـــن تــفــتــيــت الــمــلــكــيــة الـــزراعـــيـــة 
ــــة عـــلـــى  ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ومــــــعــــــالــــــجــــــة قـــــضـــــيـــــة الـ

الشيوع.
وقف التوسع العمراني على حساب 

الأراضي الزراعية.
إعـــــــــــــــــادة الــــــنــــــظــــــر فـــــــــي الــــمــــخــــطــــطــــات 

التنظيمية.
تــأمــيــن احــتــيــاجــات الإنـــتـــاج الــزراعــي 
ــفــــض تـــكـــالـــيـــفـــه ودعـــــــم الـــتـــصـــديـــر  وخــ
ــــع بــالــتــصــنــيــع  ــــوسـ ــتـ ــ والــــتــــســــويــــق والـ
الزراعي لاستيعاب فائض الإنتاج.

اللاذقية.. هموم ومطالب المهندسين الزراعيين

أنَّ رفع سعر المادة نظامي ورسمي.
وكــذلــك انــعــكــاســات رفـــع أســعــار الأســـمـــدة على 
الإنتاج الزراعي، حيث ستنعكس هذه الأسعار 
على كافة المنتجات والسلع الزراعية وتوابعها 
دون اســتــثــنــاء، اعــتــبــاراً مــن جـــرزة البقدونس 
وصــــولًا إلـــى الــكــونــســروة، وطــبــعــاً المستنزف 
ــتـــدهـــورة،  ــمـ هــــو جـــيـــب الــــمــــواطــــن ومــعــيــشــتــه الـ

بالإضافة لخدماته المترهلة والمتراجعة.
الـــمـــفـــروغ مــنــه أن الــحــكــومــة تــعــلــم عــلــم الــيــقــيــن 
مــقــدمــات قــــرارات رفـــع الأســعــار الــتــي تصدرها 
ونــتــائــجــهــا وســاســلــهــا الــمــرتــبــطــة بــهــا، وصـــولًا 
إلى جيب المواطن ومعيشته، بغض النظر عن 
المبررات والذرائع التي تسوقها، وهي بذلك لا 
تختلف من حيث النتيجة عمَّن يمارس الجَوْر 
الــمــبــاشــر بــحــق الــمــواطــنــيــن مـــن كــبــار أصــحــاب 
بــل وتمنح  الأربــــاح والــفــاســديــن والمستغلين، 
هــــؤلاء الـــذرائـــع الــكــافــيــة لاســتــمــرار استغلالهم 

وجورهم، ناهيك عن دعمهم ومحاباتهم.

حقُّ المواطن والقرارات الخاطئة
»لا يمكن أن يكون هناك تثبيت دائم للأسعار، 
ــيــــة لــلــمــواطــن  عـــلـــمـــاً أنَّ الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الأســــاســ
ســـعـــرهـــا ثــــابــــت وضــــمــــن مـــنـــهـــجـــيـــة ســـلـــة الـــدعـــم 
الحكومي، ولم يتغير فيها شيء منذ أشهر، ما 

قبل تغير سعر الصرف أو بعده«.
»لا توجد حكومة في العالم تساهم في اتخاذ 

قرار خاطئ بحق المواطن«.
الـــــعـــــبـــــارتـــــان أعــــــــــاه أتـــــتـــــا عــــلــــى لـــــســـــان رئـــيـــس 
ــفـــة الــــوطــــن  ــيـ ــــة، وذلـــــــــك بـــحـــســـب صـــحـ ــــكـــــومـ الـــــحـ

بتاريخ 2020/3/4.
لكن كيف يمكن أن نفسر هــذه العبارات وفقاً 
لحيثيات القرارات الأخيرة التي تضمنت رفع 
أســـعـــار )الــبــنــزيــن- الأســـمـــدة( مـــع انــعــكــاســاتــهــا 
عــلــى جــيــوب الــمــواطــنــيــن ومــعــيــشــتــهــم؟ وكيف 
يــــكــــون »الــــــقــــــرار خــــاطــــئ بـــحـــق الــــمــــواطــــن« إن 
ــلــــة مـــــا ســــبــــق مـــــن قـــــــــرارات  ــلــــى شــــاكــ لـــــم يــــكــــن عــ

وإجراءات حتى الآن؟!.

تحت شعار »الاستثمار 
الأمثل للموارد الزراعية 

المتاحة دعما لصمودنا«، 
عقد المؤتمر السنوي 

لنقابة المهندسين 
الزراعيين في اللاذقية. 



11قاسيون ـ العدد ٩٥٦ الإثنين ٩ آذار 2020  www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

فقد ورد عبر »موقع الاقتصادي« نهاية الشهر 
ــــرور والــنــقــل  ــمـ ــ الــــمــــاضــــي، أنَّ مـــديـــر هـــنـــدســـة الـ
ــــق، كـــشـــف عــــــن: »تــشــكــيــل  ــــشـ ــــي مـــحـــافـــظـــة دمـ فـ
لــجــنــة لـــدراســـة تنظيم مــواقــف الــســيــارات أمــام 
الــمــطــاعــم والــفــعــالــيــات الــتــجــاريــة، وجــــرد أعـــداد 
هذه الفعاليات، بحيث يتم استيفاء مبالغ مالية 

مقابل استثمارهم لهذه المساحات«.

توجه ربحي ليس جديداً
تــوجــه المحافظة الباحثة عــن الأربـــاح تقاسماً 
مع المطاعم والفعاليات التجارية على حساب 
المواطنين، مشاة وجــــواراً، ليس جــديــداً، فقد 
ســبــق أن جــــرى انـــتـــهـــاك الأرصــــفــــة والـــوجـــائـــب 
ضــمــن هـــذا الــنــمــط مــن الــتــوجــه ذي المضمون 
الربحي فقط، وهو لا شك مصدر ربح إضافي 
لــهــذه الــمــطــاعــم والــفــعــالــيــات، ولـــم لا، طــالــمــا أن 
ــــذه الأنـــــمـــــاط مــن  الـــمـــحـــافـــظـــة تــــقــــوم بـــقـــونـــنـــة هــ
ــــة عــــبــــر تـــقـــاســـمـــهـــا مـــــع هــــذه  ــيـ ــ ــافـ ــ الأربــــــــــــاح الإضـ

الفعاليات!؟.

تقاسم أرباح على حساب الجوار
فكرة تقاسم الأرباح الاستثمارية وردت واضحة 
في حديث مدير هندسة المرور، حيث قال: »إن 
المطاعم تحجز هذه المواقف دون وجه حق ولا 
تدفع رسوماً للمحافظة، بينما تقوم باستثمارها 

وتحصل على عائدات مقابل ذلك«.
أما الحل فقد كان بقوله: »قريباً سيتم تنظيم 
هـــذه العملية وفـــق أســـس واضــحــة لجهة عــدد 

المواقف التي ستمنح لكل مطعم«. »ويتوقع 
أن تكون قيمة الرسم السنوي للموقف 500 
ألـــف لـــيـــرة، وســتــؤخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار مساحة 
واجــهــة المطعم وموقعه ضمن شــارع أو على 
زاوية، وعرض الشارع وجهته يمين أو يسار 
الطريق، أو هو ضمن بناء سكني وكم تشكل 
مساحته من البناء، مع مراعاة الجوار، أو إذا 
كــان ضمن بــنــاء تــجــاري أو بــنــاء خـــاص، وفقاً 

لمساحة الواجهة يخصص له مواقف«.
هل لاحظتم عبارة »مراعاة الجوار« في متن 

الحديث أعلاه؟.
فــقــد وردت هــــذه الـــعـــبـــارة دون أن تــعــنــي أيَّ 
شـــيء مــن الــنــاحــيــة العملية، باستثناء ربــمــا ما 
الرسم  يرتبط بها على مستوى تحديد قيمة 
السنوي بحسب الموقع والمساحة ليس إلا!.

فــا جـــوار ولا مــراعــاة عــنــدمــا يــجــري الحديث 
عـــن الـــريـــع والــــربــــح! عــلــمــاً أن غــالــبــيــة الــمــطــاعــم 
فــي دمشق تقع فــي المناطق السكنية، أي إن 
مفردة الجوار ليست جوفاء، وهــؤلاء ليسوا 
متضررين من مواقف السيارات فقط، بل من 
الــكــثــيــر مــن أوجـــه الــمــعــانــاة الأخــــرى المرتبطة 
بهذه الأنشطة الاستثمارية والربحية، اعتباراً 
من الروائح، مروراً بالمخلَّفات وما يتبعها من 
حشرات، وليس انتهاءً بالاكتظاظ والأصوات 
المرتفعة والإزعــاج، ومع ذلك تبدو المحافظة 
غــيــر مــعــنــيــة بــكــل ذلــــك، وجــــل مـــا يــهــمــهــا هـــو ما 

تجنيه من أرباح فقط.

ماذا بشأن معارض السيارات؟
الــمــحــافــظــة الـــتـــي فــتــحــت بـــوابـــة تــنــظــيــم مــواقــف 

محافظة دمشق والبحث عن الأرباح

ــلــــة مـــــن الـــتـــقـــاســـم  ــلــــى هـــــــذه الــــشــــاكــ الـــــســـــيـــــارات عــ
الربحي، بالإضافة إلى تعاقداتها على استثمار 
الـــمـــواقـــف فـــي بــعــض الـــمـــرائـــب والـــــشـــــوارع من 
قبل الشركات الخاصة، ما زال غائباً عنها وعن 
مكاتب  تشغله  مــا  استثماراتها  وأوجـــه  رقابتها 
ــا ومـــــا تـــحـــجـــزه مــن  ــهـ ــعـــارضـ بـــيـــع الــــســــيــــارات ومـ
مساحات أمامها وعلى الأرصفة الممتدة حولها 
لسياراتها، على حساب المشاة والجوار، ناهيك 
عــن الازدحـــام الــذي تشكله هــذه الــســيــارات في 
بعض الأماكن والشوارع ساعات الذروة، مثل 
معارض السيارات الكثيرة في منطقة المزرعة، 
الـــتـــي تــحــتــكــر الــــشــــوارع والأرصــــفــــة عــلــى أعــيــن 
المحافظة، برغم كلِّ الاعتراضات عليها من قبل 
ساكني هــذه المنطقة، كما غيرها مــن المناطق 
الــتــي تتكاثر فيها مــعــارض الــســيــارات ومكاتب 

بيعها في دمشق.
فـــإذا كــانــت المحافظة وحــتــى تاريخه لــم تتخذ 
أي إجــــــراء بـــشـــأن هــــذه الـــمـــعـــارض، فـــلـــمـــاذا لا 
تــتــقــاضــى مــنــهــا رســـومـــاً أيـــضـــاً ريــثــمــا يــتــم نقلها 
إلـــى الــمــديــنــة الــمــزمــعــة لــهــذه الــغــايــة بــحــســب ما 
تم الترويج عنه والتسويق له؟ بالحد الأدنى 
لتغطية الإنفاق على إعادة تأهيل الأرصفة بين 
ــتــــاك الــمــتــســارع  الــحــيــن والآخــــــر بــنــتــيــجــة الاهــ
لها بسبب وقوف السيارات عليها، والإضــرار 
بأطاريفها، بدلًا من البحث عن رسوم إضافية 
الإنفاق  لتغطية  المواطنين  تُجبى من جيوب 
على هذه الأشكال من الاهتلاك الذي لا شأن 

للمواطن به، لا من قريب ولا من بعيد.

تقليم أم تحطيب جائر؟
الــحــديــث عـــن الاســتــثــمــار والـــريـــع الــــذي أصــبــح 
الشغل الشاغل لمحافظة دمشق، فقد كان لافتاً 
قيام المحافظة خلال الشهر الماضي بعمليات 
»التقليم« للأشجار في الشوارع الرئيسة وفي 
الفرعية، فعمليات »التقليم« أجرمت  الــحــارات 

بحق الأشجار، كما بحق المواطنين بها.

نــظــرة سريعة على مــا جــرى بنتيجة عمليات 
»الــتــقــلــيــم« يــتــضــح مـــن خــالــهــا أنــهــا كــانــت أكــثــر 
مــن كونها تقليماً عــاديــاً وموسمياً، لتصل إلى 

حدود اعتبارها احتطاباً، بل وجائراً أيضاً.
فــــــــا عـــــــــــرق أخـــــــضـــــــر تـــــبـــــقـــــى عــــــلــــــى الأشـــــــجـــــــار 
»المقلمة«، كما لم تسلم من عمليات التحطيب 
تلك أية شجرة في أي شارع أو حارة فرعية 
عــلــى امـــتـــداد دمـــشـــق الـــتـــي وصـــلـــت إلــيــهــا تلك 
الــعــمــلــيــة الــتــي مـــا زالــــت مــســتــمــرة، والــنــتــيــجــة، 
أن شــوارع دمشق أصبحت عارية وجــرداء، 
وكــأنــهــا مقتطعة مــن إحـــدى الــصــحــارى، لــولا 
بــــعــــض الأشـــــــجـــــــار الــــــمــــــوجــــــودة فــــــي حــــدائــــق 

البيوت.
وبهذا الصدد لا يمكن إغفال الأربــاح المحققة 
من خلال بيع الحطب الذي يجري تجميعه من 
الاحتطاب  فكمِّيات  العملية طبعاً،  هــذه  خــال 
كـــبـــيـــرة جــــــــداً، والـــتـــهـــنـــئـــة مـــوصـــولـــة لــلــمــســتــثــمــر 
الرابح منها من كلِّ بد، والــذي لا يعنيه مقابل 
ذلـــك أن تــصــبــح الــعــاصــمــة فــعــاً جــــرداء مــن كل 

غصن أخضر وحي فيها!.

أسوار الحدائق منتهكة أيضاً
لــم تسلم  التقليم  الــمــؤســف أنَّ بــعــض عمليات 
مــنــهــا الـــبـــيـــوت أيــــضــــاً، لـــيـــس بــتــقــلــيــم أشـــجـــارهـــا 
ــــال ســــقــــوط جـــــــذوع بــعــض  طـــبـــعـــاً، بــــل مــــن خــ
الأشجار المقلمة على أسوار حدائقها، لتسقط 

منهارة هي الأخرى.
ــار »كـــيـــنـــا  ــ ــ ــــجـ ــ ــقــــط جـــــــذع إحـــــــــدى الأشـ ــقــــد ســ فــ
معمرة« على سور حديقة منزلية في منطقة 
الــجــبــة بــالــقــرب مــن الــجــســر الأبـــيـــض، وربــمــا 
من الصدف الحميدة أنَّ الحديقة كانت خالية 
مــن ســكــان الــمــنــزل، وإلَّ كــانــت الــكــارثــة أكبر 
حتماً، ولا نــدري هل ستقوم المحافظة، أو 
مستثمر »الــتــحــطــيــب«، بترميم هــذا الــســور، 
أم سيقع على عاتق أصحاب المنزل وعلى 

نفقتهم؟.

شوارع دمشق 
أصبحت عارية 

وجرداء وكأنها 
مقتطعة من إحدى 

الصحارى لولا بعض 
الأشجار الموجودة 
في حدائق البيوت

بوابة استثمار وربح جديدة يجري العمل على قوننتها من قبل محافظة دمشق 
ولمصلحتها، تقاسماً مع أصحاب المطاعم والفعاليات التجارية، من خلال استيفاء 
مبالغ مالية مقابل استثمار بعض المساحات أمام هذه المطاعم والفعاليات لتنظيم 

مواقف السيارات فيها.
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شؤون اقتصادية

)مصنع النهب( السوري... والأسمدة مثال آخر

أعلى من السعر العالمي بـ %80-64!
ســعــر الـــســـمـــاد الــــســــوري كــــان أغـــلـــى من 
ــعــــار فـــي الإقــلــيــم  الــســعــر الــعــالــمــي، والأســ
حتى قبل الــرفــع الأخــيــر، والــيــوم أصبح 
أعـــــلـــــى بــــنــــســــب هـــــامـــــة وبـــــمـــــعـــــدلات ربــــح 

استثنائية، كما نبين في الشكل.
فما الفارق في كل طن، وما حجم الربح 

الإضافي للمبيعات المحلية؟

السوبر فوسفات أعلى بنسبة 
80% وربح إضافي 9 ملايين دولار

ســـعـــر ســـمـــاد الـــســـوبـــر فـــوســـفـــات ارتـــفـــع 
آلاف   305 إلـــــــــى  ــــرة  ــيــ ــ لــ ألـــــــــف   151 ــــن  ــ مـ
ليرة، بنسبة زيادة: 102%، وعلى سعر 
الدولار 700 ليرة فإن سعر الطن يبلغ 

435 دولاراً. 
ومقابل هذا السعر فإن السعر الوسطي 
العالمي لطن السوبر فوسفات في شهر 
لــلــطــن.  دولاراً   240 بـــلـــغ:  قـــد   2020-1
وحـــتـــى الـــســـعـــر الـــمـــســـتـــورد فــــي الإقــلــيــم 
والذي تستورد وفقه تركيا على سبيل 
للطن.  يــتــعــدى: 289 دولاراً  الــمــثــال لا 
وهي أسعار بيع أي إنها تتضمن التكلفة 

والربح وكلف الشحن الدولي.
ــــاج الــمــحــلــي  ــتـ ــ ومـــــع هـــــذا فـــــإن ســـعـــر الإنـ
السوري أعلى من العالمي بنسبة %80، 
وبــفــارق فــي سعر الطن يصل إلــى 195 
دولاراً. الأمــر الــذي يعني أنه وفق هذا 
ــــذي  ــــي الـ ــافــ ــ ــــح الإضــ ــربـ ــ الـــتـــســـعـــيـــر فــــــإن الـ
لا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه إلا )تـــكـــلـــفـــة احـــتـــكـــار 
ــنـــة: 9 مــايــيــن  وفــــســــاد( يــبــلــغ خـــــال سـ
الـــمـــصـــرف  ــاع  ــ بــ مــــا  إذا  تـــقـــريـــبـــاً،  دولار 
ــــي 45,5 ألـــــف طــــن مــــن الــســوبــر  ــــزراعـ الـ

فوسفات كما في 2019.

اليوريا أعلى بنسبة 64% وربح 
إضافي 8 ملايين دولار

ــــذي ارتـــفـــع ســعــره  فـــي ســـمـــاد الـــيـــوريـــا الـ
من 175 ألف لليرة للطن إلى 248 ألف 
ليرة، بنسبة زيادة 42%. فإن سعر الطن 
المحلي أصــبــح 354 دولاراً وفـــق سعر 
الــــدولار 700 لــيــرة. أمـــا ســعــره العالمي 
في شهر 1-2020 لم يتعدَ: 215 دولاراً 
للطن. وسعر استيراده إلــى تركيا 241 

دولاراً للطن.
أي إن الــســعــر الــســوري المحلي أصبح 
أعــلــى مـــن الــســعــر الــعــالــمــي بــنــســبــة %64، 
ــــارق حـــوالـــي 140 دولاراً فـــي الــطــن.  وفـ
ــاً إضــــافــــيــــاً ســـنـــويـــاً  ــ ــــحـ ــا يـــعـــنـــي ربـ ــ وهــــــو مـ
مـــايـــيـــن دولار خــــــال عـــــام،  يـــــقـــــارب 8 

إذا ما بــاع المصرف الــزراعــي للفلاحين 
السوريين 57 ألف طن كما في 2019.

اخـــــتـــــارت الـــحـــكـــومـــة الـــصـــمـــت أمـــــــام هـــذا 
الــــقــــرار، لأنــــه مـــن الــصــعــب تــقــديــم ذرائــــع 
تفسّر أن يصبح سعر السماد السوري 
أعـــــــلـــــــى مـــــــــن الــــــســــــعــــــر الــــــعــــــالــــــمــــــي بـــنـــســـب 
استثنائية... كيف يمكن تبرير أن يكون 
ســـعـــر مــنــتــج تــمــتــلــك الــــدولــــة حـــصـــة مــنــه، 
ومــنــتــج بـــأقـــل الــتــكــالــيــف حــيــث اســتــلــمــت 
ــــة الــــمــــعــــمــــل الــــمــــوجــــود  ــــاصـ ــــخـ ــــة الـ ــــركـ ــــشـ الـ
ــــه، أي كــلــف  ــــراتـ ــبـ ــ ــــأرضـــــه ومــــعــــداتــــه وخـ بـ
الإنشاء الأساسية قُدّمت بالمجان مقابل 
تـــطـــويـــر الإنــــتــــاج وتــخــفــيــض الــتــكــالــيــف! 

وأجور العمال هي أقل الأجور العالمية، 
وإحدى المواد الخام الأساسية الداخلة 
الفوسفات سورية  التصنيع، وهــي  فــي 
ــــن الـــشـــركـــة  ــــل ومـــســـتـــثـــمـــرة مـ الـــمـــنـــشـــأ، بـ
ذاتــهــا، أي إنها تستطيع الحصول عليه 
ــــراج، والأهــــــــم أن الــبــيــع  ــــخـ ــتـ ــ بــكــلــفــة الاسـ
مضمون في السوق المحلية، فالمصرف 
الزراعي يستلم الكميات ويوزعها على 
الفلاحين وسواء اشتروا، أم لم يشتروا 
فـــإن الــمــال الــعــام مــتــكــفّــل بــجــزء هـــام من 

منتجات المعمل...
إنّ الــعــقــد الــمــوقّــع بــيــن الــدولــة والــشــركــة 
الـــخـــاصـــة كـــــان يـــنـــص عـــلـــى رفـــــع الــطــاقــة 
ــاجـــــــيـــــــة لــــلــــمــــعــــمــــل خـــــــــــال عـــــامـــــيـــــن،  الإنـــــــتـــــ
وحــتــى الآن لــم تــعــلــن الــمــؤســســة الــعــامــة 
الالــتــزام  مــدى  مــا  الكيميائية  للصناعات 
بـــالاتـــفـــاق وتـــوســـيـــع الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة، 

وكـــان يتضمن أن تحصل الــشــركــة على 
65% من الأرباح، مقابل أن ترفع الطاقة 
التكاليف  وتــخــفّــض  للمعامل  الإنــتــاجــيــة 
وأن تــؤمــن شـــروط إنــتــاج بيئية أفضل 
عبر استثمارها لمبالغ لا يجب أن تقل 
عن 200 مليون دولار خلال 40 عاماً، 
ــتـــى الآن لــــم نـــلـــمـــس أي أثـــر  ولـــكـــنـــنـــا حـ
إيــجــابــي لــهــذا الاســتــثــمــار، حــيــث استمر 
استيراد الأسمدة بمقدار 100 ألف طن 
ــــاع ســعــر  ــفـ ــ لـــهـــذا الــــمــــوســــم، واســـتـــمـــر ارتـ
السماد، فالسعر الوسطي للطن المباع 
في 2018  كان: 87 ألف ليرة، والسعر 
الــوســطــي لــلــطــن الــمــبــاع فـــي 2019 كــان 
160 ألـــــف لــــيــــرة، بــيــنــمــا ســيــرتــفــع الــطــن 
ــلـــى مــن  الـــوســـطـــي الـــمـــبـــاع وســـيـــكـــون أعـ
275 ألف ليرة، بزيادة 200% على سعر 

عام 2018. 

رفعت الحكومة أسعار 
الأسمدة بنسب أقلها 
41% وتصل إلى أعلى 

من 100% بقرار لم 
تعلن عنه رسمياً، 

بل أبلغته بتعاميم 
تداولها الإعلام 

دها اتحاد  المحلي، وأكَّ
الفلاحين الذي استنكر 
الرفع... غالباً الحكومة 

لا علاقة لها بوضع 
هذا السعر، إنها لا 

تملك إلّ الموافقة على 
ما يمليه )مستثمرو 

البلاد( المتنفذون 
الذين وزّعوا قطاعات 
هامة على شركائهم 
في شركات خاصة، 

والأسمدة من 
ضمنها، ليسعّروا 

على هواهم وندفع 
نحن كلف الفساد كما 

نفعل تاريخياً.

إن السعر السوري 
المحلي أصبح 

أعلى من السعر 
العالمي بنسبة 

%64

العقد الاستثماري لمعمل الأســمــدة يفترض أن يخفّض التكاليف ويخفض 
الاستيراد ويزيد الإنتاج، ولا يوجد ما يفسّر ارتفاع التكاليف ورفع الأسعار 
إلا مــحــافــظــة ســمــاســرة الــمــعــمــل ومــســتــثــمــريــه عــلــى حــصــة مـــن الـــربـــح الــتــي لا 
يمكن التراجع عنها، ورفــع الأســعــار إلــى مستوى أعلى من مستوى ارتفاع 
سعر الدولار. ضاربين بعرض الحائط كل النتائج المتوقعة من رفع أسعار 
الأســـمـــدة. فبالنسبة لــهــم الــبــاد مــجــال اســتــثــمــاري، وكــلــمــا كــانــت الــمــادة أكثر 
أهمية ومحورية للمجتمع، كلما أصبحت موضع نهب أعلى... وحصة النهب 
الإضافية ينبغي أن يدفعها مستهلكو الأسمدة من منتجي سورية الزراعيين، 
ومستهلكي الغذاء الذين سيدفعون أسعاراً أعلى مقابل كل حبّة بندورة، وكل 

ربطة خبز، وكل كيلو تفاح... وإلخ.
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سورية	الوسطي العالمياستيراد تركيا

الفرق بين سعر السماد الوطني والأسعار العالمية- دولار للطن

*المصدر: بيانات )index mundi( للأسعار العالمية. بيانات )fao stats( للاستيراد التركي.
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شؤون اقتصادية

الصناعة السورية واختلالاتها الكبرى )3(

ثلاثة أرباع الصناعة خفيفة تكنولوجياً

عندما يتراجع 
التصدير وفي 

ظرف العقوبات  
فإن الصناعات 

الأكثر قدرة على 
ف هي  التكيُّ

الصناعات البسيطة 
منخفضة التكاليف 

الاستثمارية

	ǧقاسيون

ســتــون عــامــاً مــــرّت ومـــراحـــل عــديــدة للتصنيع 
الــــســــوري تــعــاقــبــت، والـــتـــقـــدم الــتــصــنــيــعــي عقب 
الاستقلال، انتقل من القطاع الخاص في نهاية 
الخمسينات إلى جهاز الدولة، عندما تمّ تأميمة 
ومــن ثم توسيع العديد من الشركات الكبرى 
العامة في  الصناعة  أهــم معامل  التي أصبحت 
ــيـــج، ســـكـــر حــــمــــص، ســـيـــرونـــكـــس،  ــنـــسـ قــــطــــاع الـ
تاميكو وإلخ... بينما كانت المعامل والصناعات 
الــدولــة أقل  التحويلية المنشأة مــن قبل جهاز 
عدداً، وأهمها وآخرها الأسمدة في عام 1972. 
عمليات التطوير التصنيعي التي أجراها جهاز 
ــــة عـــلـــى الـــمـــعـــامـــل الـــمـــؤمـــمـــة أو الــمــنــشــأة  ــــدولـ الـ
توقّفت تقريباَ منذ منتصف السبعينات، ثم مع 
تــغــوّل الــفــســاد بــدأ الابــتــاع الــتــدريــجــي لمعامل 
الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة الــكــبــرى ولـــم تستطع أن 
تــتــقــدم إلـــى الأمــــــام... تــآكــلــت دون اســتــثــمــارات 
ــنـــاعـــة  ــا إلـــــــى الـــصـ ــهــ ــبــــراتــ ــلــــت خــ ــقــ ــتــ إضـــــافـــــيـــــة، وانــ
ــتــــي بـــــــدأت تـــنـــتـــعـــش فــي  الــــســــوريــــة الــــخــــاصــــة الــ
ــــدأت تــزيــح  الــتــســعــيــنــات ومـــنـــذ مــطــلــع الألـــفـــيـــة بـ
معامل الدولة. ولكنها مع ذلك كانت تعمل في 
بينما كانت تحتاج  بالنهب  بيئة معقّدة مثقلة 
إلى دعم كبير في ظــروف الانفتاح التجاري، 
الأمر الذي جعلها محدودة في مجالات أولية 
ضــعــيــفــة الــتــكــنــولــوجــيــا لـــم تــســتــطــع أن تــوظّــف 
ــقــــدرات الــمــالــيــة، والـــكـــفـــاءات  أو تــســتــفــيــد مـــن الــ
العلمية والشبابية السورية، أو حتى المهارات 

التجارية السورية.

 التوزّع التكنولوجي
 للصناعة التحويلية الخاصة

الـــصـــنـــاعـــة الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الــــســــوريــــة قـــبـــل الأزمــــــة 
والــــيــــوم هــــي خـــاصـــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، حــيــث 
شــكّــل نــاتــج الصناعة الــخــاصــة 80% مــن مجمل 
نـــاتـــج هــــذه الــصــنــاعــة فـــي عــــام 2010، وأصــبــح 
يشكّل في عام 2015 نسبة 94% مقابل أقل من 

6% للصناعة العامة.
ولـــكـــن الــتــركــيــبــة الــتــكــنــولــوجــيــة لـــهـــذه الــصــنــاعــة 
فهي  السورية،  للصناعة  الهشّة  البنية  توضّح 
صناعة تشكل التكنولوجيا المنخفضة أكثر من 
ثلاثة أرباع ناتجها, وهذا هو واقع الحال قبل 

الأزمة وخلالها.
حــيــث تــشــكــل الــصــنــاعــات خــفــيــفــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــــي عــــــام 2010  فـ ــــم مـــنـــهـــا )%73  ــــظـ ــــزء الأعـ ــــجـ الـ
وارتــفــعــت إلـــى 76% فــي عـــام 2015( وتــتــوزع 
على التصنيفات التالية: غذائيات ومشروبات 
وتـــبـــغ، الــصــنــاعــة الــنــســيــجــيــة، أخـــشـــاب وأوراق 
عدا  المعدنية  المنتجات  تصنيع  ومــطــبــوعــات، 

الآلات والمعدات، الأثاث والمفروشات. 
ــا الـــصـــنـــاعـــات مــتــوســطــة الــتــكــنــولــوجــيــا فــقــد  ــ أمـ
عــــــــام 2010،  فــــــي  نـــســـبـــة %17  تـــشـــكـــل  كـــــانـــــت 
وتــراجــعــت إلـــى نــســبــة 16% وهـــي مــكــونــة من 
ــيـــك والـــــمـــــطـــــاط، وتــصــنــيــع  ــتـ ــبـــاسـ ــنـــتـــجـــات الـ مـ

المعدنية )زجــاج وسيراميك،  المنتجات غير 
وإســـمـــنـــت وغـــيـــرهـــا( بـــالإضـــافـــة إلــــى الــمــعــادن 

الأساسية.
ــــى  والــــتــــصــــنــــيــــف الأعـــــــلـــــــى لــــلــــصــــنــــاعــــات الــــمــــســــمّ
مـــتـــوســـطـــة- عـــالـــيـــة الــتــكــنــولــوجــيــا، فـــقـــد تــشــكــل 
نسبة 10% فــي عــام 2010، وتراجعت إلــى %8 
في 2015، وتصنيفاتها: المنتجات الكيميائية، 
مـــكـــتـــبـــيـــة  مـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات  والـــــــــمـــــــــعـــــــــدات،  الآلات 
وكــمــبــيــوتــرات، الأجـــهـــزة والآلات الــكــهــربــائــيــة، 
ــــو والـــتـــلـــفـــزيـــونـــات وأجـــــهـــــزة الاتــــصــــال،  ــــراديــ الــ
المعدات والتجهيزات الطبية، الآليات ومعدات 
النقل الأخرى، وصناعة إعادة التدوير. وطبعاً 
لا تــتــوفــر كـــل هــــذه الــتــصــنــيــفــات فـــي الــصــنــاعــة 
السورية حيث الجزء الأعظم من منتجات هذا 
التصنيف هي للصناعات الكيميائية، وتحديداً 
ــــة الأجــــــهــــــزة  ــاعــ ــ ــنــ ــ الأدويــــــــــــــــة والــــــــدهــــــــانــــــــات، وصــ

الكهربائية المنزلية.

تكنولوجيا أقل مرونة أعلى!
اســـتـــطـــاعـــت الـــصـــنـــاعـــة الــتــحــويــلــيــة الـــخـــاصـــة أن 
تــحــافــظ عــلــى عــائــدهــا، بــل رفــعــتــه جــزئــيــاً خــال 
ســنــوات الأزمـــة، والعائد هنا هــو نسبة الناتج 
)القيم المضافة( إلى المستلزمات والاستثمار 
الـــمـــســـتـــخـــدم. وبـــقـــيـــت كــــل 100 لـــيـــرة اســتــثــمــار 

تعطي قيماً مضافة 46 ليرة في عام 2015.
التكنولوجيا  منخفضة  الصناعة  أن  الــمــفــارقــة، 
كانت الأكثر قدرة على المحافظة على ناتجها 
حيث تراجعت بنسبة 48% بين عامي 2010- 
التكنولوجيا  متوسطة  الصناعة  بينما   ،2015
خسرت 54% مــن ناتجها، والصناعات الأعلى 
تــكــنــولــوجــيــاً خـــســـرت أعـــلـــى نــســبــة مـــن نــاتــجــهــا 

وتراجعت بمقدار %60.
التكنولوجيا زادت  الصناعة منخفضة  كما أن 
ربحيتها خـــال ســنــوات الأزمــــة، بنسبة %25، 
واستطاعت أن تكيّف رفع أسعارها بمستوى 
أعــلــى مــن ارتــفــاع تكاليفها، وأصبحت كــل 100 
ليرة مستثمرة تعطي 54 ليرة ناتجاً في عام 
2015 بــيــنــمــا كـــانـــت تــعــطــي 43 لـــيـــرة فــــي عـــام 

.2010
وهـــــذه الــنــتــيــجــة مــنــطــقــيــة فـــي ظـــــروف الأزمـــــة، 
فــعــمــلــيــاً عــنــدمــا يــتــراجــع الــتــصــديــر وفــــي ظــرف 
الــعــقــوبــات، فـــإن الــصــنــاعــات الأكـــثـــر قــــدرة على 
الـــتـــكـــيُّـــف هــــي الـــصـــنـــاعـــات الــبــســيــطــة مــنــخــفــضــة 
التكاليف الاســتــثــمــاريــة، والأكــثــر اعــتــمــاداً على 
ــة،  ــد الـــعـــامـــلـــة رخـــيـــصـــة الـــتـــكـــلـــفـــة فـــــي ســــوريــ ــيــ الــ
بأجور هي ضمن الأقل عالمياً، كما أنَّ تراجع 
الاســتــيــراد نــســبــيــاً بــالــقــيــاس بــعــام 2010 جعل 
بعض هذه الصناعات بجوِّ منافسة أقل، وأتاح 
لها رفع أسعارها بمستويات أعلى من ارتفاع 

التكلفة.
الــتــي تتطلب اســتــثــمــاراً أعلى  بينما الصناعات 
وكثافة آلات ومعدات ورأس مال أكبر... فهذه 
أقـــــل قــــــدرة عـــلـــى الــتــكــيــف مــــع ظــــــروف تـــراجـــع 

التجارة وتراجع الطلب المحلِّي.

بعد الاستقلال السوري كانت سورية تمثّل واحدة من نقاط التصنيع النامية سريعاً 
بين دول العالم النامي... موقعها الجغرافي، كثافتها البشرية، وإرث من الحرف 

والخبرات في مدن عريقة تاريخياً وعلاقات تجارية ممتدة شرقاً وغرباً... والأهم إنجاز 
الاستقلال السياسي والاقتصادي في وقت مبكّر أتاح للحكم الوطني في حينها أن 

يفتح أفقاً مستفيداً من الظرف الدولي مع وجود منظومة الدول الاشتراكية التي كانت 
مصدراً للمعدات والخبرات، والتي جعلت الغرب مضطراً للتعامل بمرونة أكثر مع دول 

المنطقة تحت ضغط منافسة السوفييت. 

بيئة  يــرتــبــط بمجمل  الـــســـوري،  التصنيع  عــلــى  التكنولوجيا  الــصــنــاعــة منخفضة  إن هيمنة 
الإنــــتــــاج... فــتــطــويــر الــصــنــاعــة نــحــو قــطــاعــات أكــثــف تــكــنــولــوجــيــاً يــتــطــلــب نــقــات نــوعــيــة في 
السياسات: التخطيط والــدعــم والتمويل والبحث العلمي... بينما هــذا لــم يتوفر جــدِّيــاً في 
الــظــروف الــســوريــة منذ عــقــود، بــل بقي التصنيع مثقلًا بــعــبء الــفــســاد وحــصــصــه، رغــم أنه 
أوجد طرقاً للتكيف معه أيضاً. حيث يدفع المصنعون إتاوات للتراخيص وتسهيل الأعمال، 
ولكن بالمقابل يحصلون على تسهيلات عبر الفساد أيضاً، كالتغطية على التهرُّب الضريبي، 
ــــخ... وبــنــيــة كــهــذه لا تستطيع  وعــلــى مــدفــوعــات الــكــهــربــاء عــلــى حــقــوق الــعــمــال بالتأمين وإلـ
أن تــدفــع الــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــي للتصنيع قـــدمـــاً، بــل تبقيه فــي هــوامــش ضــيــقــة ومــســتــوى 
يلبي  أن  الصناعي متخلفاً وقليلًا ومنهوباً، لا يستطيع  الناتج  مــتــدنٍ، ويبقى  تكنولوجي 
احتياجات السكان والنمو التشغيل وعموم الــتــطــور... وتبقى فــوائــده القليلة مــوزّعــة بين 

ل على كل مواضع خلق الثروة. مالكي المنشآت والفساد الذي يتطفَّ

2015 2010
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المصدر بيانات المسح الصناعي الخاص 2015-2010.

توزع ناتج الصناعة التحويلية الخاصة وفق التصنيف التكنولوجي

متوسطة - عالية التكنولوجيامتوسطة التكنولوجيامنخفضة التكنولوجيا
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شؤون اقتصادية

	ǧليلى نصر

ــعـــوائـــد  ــلـ ــعـــــت تـــــقـــــديـــــرات الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن لـ ــ ــــراجـ تـ
الــمــتــوقــعــة مــن شــــراء ســنــدات الـــدَّيـــن الأمــريــكــي 
إلى قرابة 0,7% للسندات التي تُشترى اليوم 
ــنــــوات. وهــــي أقــــل قيمة  وتــســتــحــق بــعــد 10 ســ
مــســجّــلــة لــهــذا الــمــؤشــر تــاريــخــيــاً، ومــنــذ إصـــدار 

سندات دَين الدولار الأمريكي.
إذ يــنــخــفــض مـــعـــدل الـــعـــائـــد إلـــــى قــــرابــــة نــصــف 
بالمئة فــقــط، وهــو مــعــدل ربــح مــالــي منخفض 
ــداً، ويــحــمــل تــعــبــيــرات عـــن مــســتــوى تــراجــع  ــ جــ
مــعــدل الــربــح الــعــالــمــي عــمــومــاً، والـــربـــح الــمــالــي 
تــــحــــديــــداً، لــــواحــــدة مــــن أكـــثـــر الأوراق الــمــالــيــة 
قوّة وضماناً عبر العالم: سندات دَين الدولار 

المدعومة بوزن الحكومة الأمريكية.
يـــربـــط الـــبـــعـــض هـــــذا الــــتــــراجــــع الـــســـريـــع خـــال 
الأســـابـــيـــع الــمــاضــيــة، بــتــدفــق الــمــســتــثــمــريــن إلــى 
ــــدات الـــــــــــــــدولار، هـــــــروبـــــــاً مــن  ــنـ ــ ــــسـ الاســــتــــثــــمــــار بـ
ســــوق أســـهـــم الـــشـــركـــات الـــتـــي تــراجــعــت بــحــدّة 
مــع الــتــراجــع الاقــتــصــادي الــنــاجــم عــن الــتــوقــف 
الــفــيــروس. كما يربطه  الصيني بسبب تفشِّي 
آخــــرون بالتخفيض الـــطـــارئ لأســعــار الــفــائــدة 
الـــذي أعلنه البنك الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي نتيجة 

)لكارثة الكورونا( أيضاً!
 ولكن رغم هذا الربط بين الفيروس وتراجع 
عوائد الدولار، إلّ أن أحداً لا يتوقع أن يعود 
هــذا الــمــؤشــر إلــى الارتــفــاع حتى لــو تــجــاوزت 
الــصــيــن محنتها الاقــتــصــاديــة، وتــعــافــت ســريــعــاً 
فــــي الــــربــــع الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام، وذلــــــك لأن هـــذا 
ــد بـــدأ  ــ ــــت طـــويـــل وقـ الـــمـــؤشـــر يـــتـــراجـــع مـــنـــذ وقـ
يسجل مستويات انخفاض قياسية منذ شهر 
أيلول 2019، بسبب الزيادة الكبيرة في الدَّين 
الأمريكي، وتراجع الثقة بقدرة الأسواق على 

توليد الربح من الاستثمار بالدولار.
السندات الحكومية وســنــدات الـــدولار تحديداً 
هي ملجأ مالي استثماري هام في ظل تراجع 
عــالــم الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، وإذا مــا كـــان الملجأ 
غــيــر آمــــن وعــــوائــــده تـــتـــراجـــع، فــــإن هــــذا يحمل 

مـــــؤشـــــرات عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــعـــمّـــق الأزمـــــــــة فــي 
الاســتــثــمــار الحقيقي، وتــراجــع مــعــدلات الــربــح 

في مجال الإنتاج.
وهــو مــا يظهر أيــضــاً فــي الاقــتــصــاد الأمــريــكــي، 
حيث تتراجع مــعــدلات الــربــح غير المالي منذ 
خــمــســيــنــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، حـــيـــث انــخــفــضــت 
نــســبــة الـــربـــح إلــــى قــيــم الأصـــــول فـــي الــشــركــات 
غير المالية الأمريكية من قرابة 16% في عام 
1952 وصــــولًا إلـــى مــعــدل يــقــارب 8% فــي عــام 
2018، وفقدت الشركات الإنتاجية والتجارية 
الأمريكية أكثر مــن نصف معدل ربحها، وفق 

بيانات الفيدرالي الأمريكي. 
طوال الفترة الممتدة على أكثر من ستة عقود 
لــم يُــســجّــل مــعــدل الــربــح الــمــذكــور مــعــدلًا أعلى 
من 16%، وبقي في انخفاض مستمر رغم أنه 
كان يشهد طفرات ارتفاع، وتحديداً في مطلع 
تكنولوجيا  أنــقــذت طفرة قطاع  الألفية عندما 

أقل مستوى تاريخي لربح الدولار... التراجع )عميق وقديم(
العديد من مؤشرات التدهور الاقتصادي 

العالمي تمّ ربطها بـ )أثر فيروس 
كورونا( خلال الأسابيع الماضية، ولكنّ 

مؤشر تراجع عائدات سندات الدولار 
إلى أقل مستوى تاريخي لها، كان أكثر 

المؤشرات تداولًا... لأنه تعبير عن تصدّع 
في الربح المالي الذي غطّى على التراجع 

المستمر في الربح الحقيقي الأمريكي 
منذ أكثر من 60 عاماً، وهو ما يتجاوز أثر 
الفيروس أو أي عامل طارئ آخر، ويعتبر 

واحداً من مؤشرات عمق الأزمة.

سجلت عوائد الدولار 
أقل معدل تاريخي 

لها وهو مؤشر 
تراجع معدل الربح 

المالي الذي كان 
ي تراجع معدل  يغطِّ

الربح الحقيقي 
المستمر منذ 

الخمسينات.

المعلومات والاتصالات معدل الربح الأمريكي، 
وانتشلته من أقل مستوى مسَّجل له في عام 
2002 عند قرابة 3%، لترفعه إلى حدود تقارب 
هـــذا  أن  إلَّ   ،2006  -2002 عـــامـــي  بـــيـــن   %14
الــمــعــدل هــــوى ســريــعــاً أيـــضـــاً وبــمــعــدل قــيــاســي 

خلال أزمة عام 2008.
إنَّ الميل العام لمعدل الربح الإنتاجي الأمريكي 

هو نحو الهبوط، حيث تراجع الربح بالقياس 
إلــى قيمة الأصــول المستثمرة طــوال المرحلة 
الــتــي اســتــطــاع الاقــتــصــاد الأمــريــكــي أن يهيمن 
بـــالـــمـــعـــنـــى الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالـــمـــي مـــنـــذ مـــــا بــعــد 
الحرب العالمية الثانية، ولم يسجل هذا المعدل 
أية قدرة على التعافي والعودة إلى مستوياته 

السابقة في مطلع الخمسينات. 
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 معدل الربح المتوقع من سندات الدولار المستحقة بعد عشر سنوات- %

إنَّ مـــؤشـــر تـــراجـــع مـــعـــدل الـــربـــح غــيــر الــمــالــي هـــو أحــــد الـــمـــؤشـــرات الــحــاســمــة فـــي الأزمــــة 
المتحدة  الــولايــات  العالمية، وتحديداً في مركزها في  الرأسمالية  للمنظومة  الاقتصادية 
المالي  التي كــان معدل ربحها الإنتاجي يتراجع، ولكنها كانت توسّع ربحها  الأمريكية، 
عبر منظومة الــدولار العالمي وهيمنة القطاع المالي وتوسيع الديون. ولكن مؤشرات 
الثقة بالقطاع المالي تسجّل تراجعاً حاداً منذ عام 2005، وتسجل اليوم معدلات تراجع 
قياسية بمستوى الــثــقــة بــقــدرة الــــدولار عــلــى تحصيل عــوائــد فــي المستقبل. الأمـــر الــذي 
يأخذه بعض المحللين الأمريكيين كمؤشر حاسم على اقتراب الركود الاقتصادي، فطوق 

النجاة الأمريكي المتمثل بالدولار بدأ يتصدع أيضاً ويكشف عمق الأزمة.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

الأضرار والخسائر بقطاع الإنتاج الزراعي لا 
يمكن حصرها بحجم الإنــتــاج ونسب تراجعه 
ــالــــيــــة فــــقــــط، بـــــل الأهــــــــم مــن  أو بـــالـــخـــســـائـــر الــــمــ
ذلـــك هــو انــعــكــاســات ذلـــك عــلــى مــســتــوى الأمــن 
الــغــذائــي، وعــلــى تــراجــع فـــرص الــعــمــل فــي هــذا 

القطاع، وتقلص المساحات المزروعة تباعاً.

قطاع هام ولكن!
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي كـــان يــشــكــل نــســبــة هــامــة من 
الــنــاتــج المحلي الاجــمــالــي، وقـــد حــقــق الاكــتــفــاء 
الذاتي للكثير من السلع الأساسية في مراحل 
ســـــابـــــقـــــة )حــــــــبــــــــوب- خــــــــــضــــــــــراوات- فــــــواكــــــه- 
فروج- بيض..( بالإضافة إلى حجم مساهمته 
ــبـــث أن بـــدأ  بـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــديـــر، والــــــــذي مــــا لـ
بالتراجع مع تراجع الدعم الحكومي )المباشر 
وغير المباشر( خلال العقود السابقة، وخاصة 
لمستلزمات الإنتاج )المحروقات- الأسمدة- 
الــمــبــيــدات- الأعـــــــاف..(، الأمــــر الــــذي رفـــع من 
تكاليف الإنــتــاج على الــمــزارعــيــن، وصـــولًا إلى 
عــــــدم تـــغـــطـــيـــة نـــفـــقـــاتـــهـــم ووقــــوعــــهــــم بــالــخــســائــر 
المتتالية، والتي تم تتويجها خلال سني الحرب 
والأزمة بخروج الكثير من الأراضي الزراعية 
مـــن الـــخـــدمـــة، مـــا يــعــنــي فـــقـــدان هـــــؤلاء لــمــصــدر 
رزقــهــم، مــع تــراجــع مستويات الأمـــن الــغــذائــي، 
ومــــع عــــدم تــغــيــيــب أهــمــيــة مـــا تـــم تــســجــيــلــه من 
تراجع على مستوى الناتج المحلي الاجمالي، 
ــاً لــنــســبــة مــســاهــمــة الإنـــتـــاج الــــزراعــــي فــيــه،  وفـــقـ
والتراجع الموازي لكافة الصناعات المرتبطة 
فــيــه، مــع فــقــدان الــكــثــيــريــن لــفــرص الــعــمــل التي 

كان يؤمنها هذا القطاع أيضاً.
المختصر أعــاه، يشير إلى أهمية هذا القطاع 
ودوره على مستوى الاقتصاد الوطني، فهل 
ما زال هــذا القطاع من القطاعات الاقتصادية 
الــهــامــة وفــقــاً لــلــمــمــارســات والـــقـــرارات الرسمية 

حِياله؟.

أمثلة عن الأهمية والاهتمام
الـــحـــديـــث عـــن الـــمـــعـــانـــاة الــمــزمــنــة مـــع مــحــصــول 
الــحــمــضــيــات، والــخــســائــر الــســنــويــة الــتــي تلحق 
ــــدال  ــبـ ــ ــتـ ــ بـــــالـــــمـــــزارعـــــيـــــن، وقـــــطـــــع الأشـــــــجـــــــار واسـ
الــمــحــصــول وهــجــرة الأرض، أصــبــح مــمــاً من 
ــكــــراره، ومــــن كـــثـــرة الــــوعــــود الــرســمــيــة  كـــثـــرة تــ
الــتــي سيقت خـــال الــعــقــود والــســنــيــن الماضية 
لــمــعــالــجــة الــمــشــاكــل الــمــرتــبــطــة بــهــذا الــمــحــصــول 
)إنــــتــــاج- تــســويــق- تــصــنــيــع- تــصــديــر( بــرغــم 
ــاة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــــه، وكــــذلــــك واقــــع  ــأســ ــمــ حـــجـــم الــ
مـــحـــصـــول الــــشــــونــــدر الــــســــكــــري، ومــــــا آل إلـــيـــه 
الكثير  حاله خــال السنوات الماضية، وغيره 
مــــن الـــمـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة الــشــبــيــهــة الأخـــــرى 
)قــمــح- حــبــوب- قــطــن..( والــتــي كــانــت تعتبر 
ــيـــر  ـــرســــمــــيــــة وغـ ــيــــة بـــالـــمـــقـــايـــيـــس الـ ــيــــجــ ــتــــراتــ إســ
الــرســمــيــة نـــظـــراً لأهــمــيــتــهــا، وبــقــيــة الــمــحــاصــيــل 
والمنتجات الــزراعــيــة الــتــي كــانــت تــؤمِّــن جــزءاً 
هاماً من سلة الاستهلاك المحلي، مع تصدير 
ــــون-  ــتــ ــ ــا )زيــ ــهــ ــمــ ــائـــــض مـــنـــهـــا خـــــــال مــــواســ ــ ــفـ ــ الـ

بطاطا- بندورة- فواكه- خضراوات...(.
ــــي بــــــالإنــــــتــــــاج الــــــــزراعــــــــي،  ــمــ ــ ــــرســ ــام الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــالاهــ فــ
وبالقطاع الزراعي عموماً، لم يخرج عن حيِّز 
الـــتـــســـويـــق الـــكـــامـــي فـــقـــط، فـــقـــد تــــراجــــع الـــدعـــم 
لهذا القطاع رسمياً، ومــا زال، والــذي لم يقف 

الإنتاج الزراعي يُدفع إلى مهب الريح رسمياً
تعرض قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه، 

النباتي والحيواني، لأضرار كبيرة خلال 
سنوات الحرب والأزمة وبسببها، 

بالإضافة إلى جملة الصعوبات التي كان 
يواجها خلال سنوات ما قبل الحرب، 
ليتم استكمال الضرر من خلال بعض 

القرارات والإجراءات الرَّسمية، القديمة 
والمستجدة.

السياسات المتعلقة 
بقطاع الانتاج 

الزراعي والممارسات 
المجحفة بحقه 

التي أصبحت ظاهرة 
للعيان تدفع نحو 

المزيد من تراجع 
هذا القطاع وصولًا 
ربما لمساعي وأده

الــتــخــوف قـــد يــكــون فــيــه الــكــثــيــر من 
المشروعية، فالإجراءات الحكومية 
ــارب الـــســـابـــقـــة مـــعـــهـــا والـــتـــي  ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ
اعتاد عليها المواطنون، ربما تشي 
بـــــــذلـــــــك، ســـــــــــواء كـــــــــان ذلـــــــــك بـــــوجـــــود 
مــــقــــدمــــات لــــهــــا، أم لـــــم يــــكــــن لــــهــــا أيــــة 

مــقــدمــات، ولــعــل رفـــع ســعــر البنزين 
دليلٌ على ذلك.

التجربة المريرة مع النفي الرسمي
الــخــشــيــة الــحــقــيــقــيــة لـــدى الــمــواطــنــيــن 
أن يــكــون رفــع سعر البنزين عبارة 
عــن بــوابــة تفتح مــن خلالها بــوابــات 

رفــــع أســـعـــار الـــمـــحـــروقـــات ومـــصـــادر 
ــــة  ــارثـ ــ ــكـ ــ ــــة الأخــــــــــــــــرى، وهـــــــــي الـ ــاقــ ــ ــــطــ الــ
فهذه  لــلــمــفــقــريــن،  بــالــنــســبــة  الحقيقية 
السلسلة قد يكون لها بداية لكن من 
الــصــعــوبــة تــحــديــد نــهــايــتــهــا، فــمــصــادر 
تــدخــل بكل سلعة  الــطــاقــة بمكوناتها 
ــالـــي ســـيـــكـــون أثـــرهـــا  ــتـ ــالـ ــــة، وبـ ــــدمـ وخـ
أكــثــر كــارثــيــة بــمــا لا يــقــاس مــن رفــع 

سعر البنزين الحالي.
الــخــشــيــة أعـــــاه وصـــلـــت إلــــى أســمــاع 
بعض المسؤولين، وقــد جــرى نفي 

أي توجه بهذا الشأن.
فــقــد تــنــاقــلــت بــعــض وســـائـــل الإعــــام 
أن »مــديــر فــرع دمشق للمحروقات 
ــــى وجـــــــــــــود تـــــــوجـــــــه لـــــــرفـــــــع ســـعـــر  ــفــ ــ نــ
المازوت كما رُفع سعر البنزين منذ 
أيــام، وذلــك لارتباط مــادة المازوت 
ــــواق  بــكــل ســلــعــة مـــوجـــودة فـــي الأسـ

ولاسيما الغذائية«.
المشكلة في التصريح أعلاه بالنسبة 
للمواطنين، أن النفي الرسمي عادة 
يـــتـــم غــــض الــــطــــرف عـــنـــه وتــــجــــاوزه 
لاحقاً، بعد أن »تقع الفاس بالراس«، 
مع تقديم بعض المبررات والذرائع، 
وهـــذا مــا جـــرت عليه الــعــادة مــع كل 
قرار حكومي يتضمن رفعاً لسعر أية 

مادة أو سلعة.
ــــديـــــث عــــــن »ارتــــــــبــــــــاط مــــــادة  ــــحـ أمــــــــا الـ
الــــمــــازوت بــكــل ســلــعــة مـــوجـــودة في 
الأســـــواق ولاســيــمــا الــغــذائــيــة«، على 
أنـــه مــبــرر لــعــدم رفـــع الــســعــر فــقــد تم 
تـــجـــاوز هــــذه الــمــقــولــة والــقــفــز عليها 
مــنــذ عـــدة أيـــام فــقــط، مــن خـــال رفــع 
ســعــر الأســـمـــدة، الــتــي يــنــطــبــق عليها 
مــفــعــول الارتـــبـــاط بــالــمــواد الــغــذائــيــة 

وفقاً لهذا التبويب.

ــــة ســلــبــيــة  ــــرعـ ــيــــه جـ فـــالـــنـــفـــي أعـــــــــاه فــ
لــدى المواطنين من خــال تجاربهم 
ــهــاتــهــا،  الــســابــقــة مـــع الــحــكــومــة وتــوجُّ
ــا، خــــــــاصــــــــة وأنــــــهــــــا  ــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ وآلـــــــــــيـــــــــــات عــ
بــالــمــحــك الــعــمــلــي تــظــهــر غـــيـــر مــعــنــيــة 
لا مـــن قـــريـــب ولا مـــن بــعــيــد بــهــمــوم 
ــــم، لا عــلــى  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ الــــمــــواطــــنــــيــــن ومـ
عـــلـــى  ــيـــــشـــــي، ولا  ــ ــعـ ــ ــــمـ الـ الـــــمـــــســـــتـــــوى 
المستوى الخدمي، وهذا ليس تبلياً 
عــــلــــى أحـــــــد بــــقــــدر مـــــا هـــــو تـــوصـــيـــف، 
لــيــس لــواقــع الــمــمــارســات الحكومية 
ــهـــا وســيــاســاتــهــا فـــقـــط، بــقــدر  وقـــراراتـ
ــلـــواقـــع الــمــعــيــشــي  مــــا هــــو تـــوصـــيـــف لـ
الـــــــمـــــــتـــــــردي والـــــــخـــــــدمـــــــي الـــــمـــــتـــــرهِّـــــل، 

بالنسبة للمواطنين.
فــهــل مــن الــغــرابــة أن يــتــداول الــنــاس 
مقولة »ما خفي أعظم« بعد كل قرار 

حكومي؟!.

رفع الأسعار.. ما خفي أعظم!

عند حدود رفع الدعم عن مستلزمات الإنتاج 
ــــة بــــــه فــــقــــط )مــــــحــــــروقــــــات- أســـــمـــــدة-  ــــاصـ ــــخـ الـ
مبيدات- أعلاف..(، بل مع فسح المجال أمام 
الـــمـــنـــافـــســـة غـــيـــر الــــعــــادلــــة مــــع بـــعـــض الأصـــنـــاف 
المنتجة أيـــضـــاً، مــن خـــال عــمــلــيــات الاســتــيــراد 
المقوننة رسمياً، ناهيك عن عمليات التهريب، 
وليس آخر ما حرر بهذا الشأن قرار السماح 
بـــاســـتـــيـــراد الـــبـــطـــاطـــا فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــتــوفــر 
الإنــتــاج المحلي منها، على الــرغــم مــن التحكم 

السعري بهذه المادة في الأسواق.
وبــهــذا الــســيــاق، يمكن إدراج قـــرار رفــع أسعار 
ــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي  ــ ــدايـ ــ ــــدة الــــــــذي صــــــدر بـ ــمــ ــ الأســ
ــلــــجــــنــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــة الــ ــقـ ــ ــــوافـ اســــــتــــــنــــــاداً إلــــــــى مـ
ــاع أســــعــــار الأعــــــاف،  ــفــ والـــحـــكـــومـــة، وكــــذلــــك ارتــ
وانــــعــــكــــاســــهــــا الــــمــــبــــاشــــر عــــلــــى مــــربــــي الـــــدواجـــــن 
ــتــــي لــن  ــاً، والــ ــ والــمــشــتــغــلــيــن بـــهـــذا الـــقـــطـــاع أيـــــضـ
تؤدي إلا إلى مزيدٍ من الإضرار بقطاع الإنتاج 
الـــزراعـــي وبــســلــة الاســتــهــاك الــغــذائــي الــيــومــي 

للمواطنين، وبالأمن الغذائي الوطني عموماً.

مساعي الوأد الظاهرة
كـــلُّ مــا ســبــق أعــــاه، وبــعــيــداً عــن الــخــوض في 
ــلــــة أكــــثــــر مــــن ذلـــــــك، يــشــيــر  ــثــ الـــتـــفـــصـــيـــات والأمــ
بقطاع  والمتعلقة  المتبعة  الــســيــاســات  أنَّ  إلـــى 
الإنــــــتــــــاج الـــــــزراعـــــــي والـــــمـــــمـــــارســـــات الــمــجــحــفــة 

بــحــقــه، الــتــي أصــبــحــت ظــاهــرة لــلــعــيــان، رســمــيــاً 
وغــيــر رســـمـــيٍّ، تــدفــع نــحــو الــمــزيــد مـــن تــراجــع 
ــــولًا ربــمــا إلـــى مــســاعــي وأده  هـــذا الــقــطــاع وصـ
الــنــهــائــي، وطــبــعــاً لا يخفى عــلــى أحـــد أن هناك 
مستفيدين كبار خلف كل ذلك، فضرب الإنتاج 
فأكثر  أكثر  المجال  يفسح  الإنتاجية  والعملية 
أمام حيتان المال والفساد لتكبير حصتهم من 
الأربــــاح عــبــر الــبــدائــل الــمــســتــوردة أو المهربة 
عـــلـــى حـــســـاب الــمــنــتــجــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن مـــعـــاً، 
ــافـــة إلــــى الإضـــــــرار بــالــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة  بـــالإضـ
ــقـــطـــاع  طــــبــــعــــاً، ولـــــعـــــلَّ ذلـــــــك لا يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى الـ
الــزراعــي فقط، بل وعلى القطاعات الإنتاجية 

الأخرى، الصناعية  والحرفية.
فــواقــع الــحــال يــقــول إن مــا تبقى مــن »دعــــم« أو 
مــا يتم الــحــديــث عنه على أنــه مــن أشــكــال الــدعــم، 
لا يستفيد مــنــه مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة إلا حيتان 
الفساد والمصدرون والمستوردون والمهربون 
وشبكات السوق السوداء، على حساب الإنتاج 

والعملية الإنتاجية والمنتجين والمستهلكين.
أمـــا الــفــج بــالــمــوضــوع فــهــو الـــتـــذرع بالعقوبات 
والحصار تبريراً لبعض القرارات والإجراءات 
ــاع، فــي  ــقــــطــ ــذا الــ ــ ــيــــال هــ ــتـــخـــذة حــ الـــمـــجـــحـــفـــة الـــمـ
ــادة  ــ ــتـــم زيــ ــفـــتـــرض أن تـ الــــوقــــت الـــــــذي مــــن الـــمـ
الــدعــم الحقيقي المقدم لــه، مــع بقية القطاعات 

الإنتاجية الأخرى.

وف المواطنون،  يتخَّ
وخاصة المفقرين، من 

سلسلة رفع للأسعار تطال 
بقية المحروقات ومصادر 

الطاقة، وذلك على إثر 
رفع سعر مادة البنزين 

الذي جرى مطلع الشهر.
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علوم وتقانة

	ǧمروة صعب

قبل الغوص في أي من هذه التحاليل، 
من المهم أن نعلم أنه إلى اليوم لا يوجد 
حــلّ يقتل الــفــيــروس، جميع الإجـــراءات 
المتّبعة هي محاولة للحد من انتشاره، 
وقد نجحت الصين في ذلك. والفيروس 
يــــصــــيــــب الــــــرئــــــة لــــــــذا فــــــــإن أي نــــــــوع مــن 
المشروبات لا يمكن له أن يقتله. بينما 
ــــدعـــــوة لـــشـــرب الـــمـــيـــاه الــــدافــــئــــة بــشــكــل  الـ
مستمر نابعة من أنّــه في حالة الإصابة 
بــالــفــيــروس عـــن طــريــق الـــفـــم، وإذا كــان 
الفم والحلق رطبين فهذا قد يساعد أو 
يعمل على تحويل مسار الفيروس إلى 
المعدة بدلًا من الرئتين، وأسيد المعدة 
قد يفكك الفيروس، فبالتالي هو إجراء 
لا ضرر فيه. أما التعقيم وغسل اليدين 
فـــهـــو إجــــــــراء يـــقـــلـــل مــــن إمـــكـــانـــيـــة وفـــتـــرة 
عـــيـــش الــــفــــيــــروس عـــلـــى هـــــذه الأســـطـــح. 
الإجــــــــراء الأكــــثــــر مــنــفــعــة والـــــــذي يــســاعــد 
ــــحـــــالات هــــو عـــدم  عـــلـــى تــــراجــــع نــســبــة الـ
الاخــتــاط أو الاخــتــاط بالحد الأدنـــى، 
وهــــو شــــيء غــيــر مــمــكــن فـــي الــعــديــد من 

البلدان. 

نظريّة المؤامرة في أي تحليل؟
نـــظـــريـــات الــــمــــؤامــــرة الــــمــــوجــــودة حـــول 
الكورونا عديدة ومتعددة المستويات. 
ــيـــروس ســــاح بــيــولــوجــي  ــفـ مـــن كــــون الـ
ــدّ مــن قبل الــصّــيــن ضــد الاحتجاجات  ــعَ مُ
ــلــــت مــــن الــســيــطــرة،  فــــي هـــونـــكـــونـــغ، وأفــ
إلــى كــونــه قــد جُـــرِّب على المسلمين في 
الـــصـــيـــن، أو أن الــصــيــن تــفــضــل خــســارة 
طاقتها البشرية على خسارة اقتصادها 
)وكــأنّ الاثنين غير مرتبطينّ!(، أو أنه 
مؤامرة إيرانية على الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة أو عــلــى الــعــالــم أجــمــع، أو في 
ــــد الــصــيــن  ــاً بـــيـــولـــوجـــيـــاً ضـ ــ كــــونــــه ســـــاحـ
ــــذه الـــتـــكـــهـــنـــات مــمــكــنــة  نـــفـــســـهـــا. جـــمـــيـــع هــ
عملياً في عالم تسيطر عليه الرأسمالية 
الــتــي أجـــرت تــجــارب شنيعة، ومـــن غير 
الـــمـــســـتـــغـــرب أن تـــقـــوم بـــهـــكـــذا حـــــرب أو 
ــــد إثـــــبـــــات عــلــى  ــكـــــن لا يـــــوجـ ــ تــــجــــربــــة. ولـ
الــتــكــهــنــات. فبينما تعاطى  مـــن هـــذه  أيِّ 
بــتــضــامــن كبير بين  الــصــيــنــيــون بأغلبهم 
ــبـــعـــض وبـــمـــســـؤولـــيّـــة عـــالـــيـــة،  بــعــضــهــم الـ
تــعــاطــى قــســم كبير مــن الــعــالــم بعنصريّة 
ــاً مــــن نــظــريــات  ــيـــن. وانــــطــــاقــ تـــجـــاه الـــصـ
الــمــؤامــرة الــتــي تــؤســس لــعــدم التضامن 

»نظرية المؤامرة« لتغطية المؤامرة 

يحوم حول فيروس كورونا العديد من التكهنات والنظرَّيات والحلول. بعضها مثلًا: أن الدواء هو في 
بعض الأعشاب الشعبية، أو في التعقيم، أو شرب المياه. جميعها تحمل الكثير من المبالغة، كون 

الشّيء الوحيد الذي يمكن أن يقتل الفيروس هو مضاد له غير موجود حالياً، وهو في حالة التجارب 
التي ستأخذ أشهر عديدة لكي تصبح مصرَّحة. ما يفتح الباب أمام هذه التساؤلات هو الجهل بما هو 

الفيروس وكيف يمكن التخلص منه. وهذا نابع من مشكلة العلوم وبُعدِها عن الحياة اليومية للبشر. 
وعنصر آخر، مرتبط بالجهل أيضاً، هو محاولة السيطرة على أيّ شيء مقلق بالنسبة إلينا. 

مع الصين )حيث حمّل الشعب الصيني 
الــمــســؤولــيــة بسبب نــوعــيــة طــعــامــه التي 
غـــالـــبـــاً هــــي تـــشـــويـــهـــات واضــــحــــة لــلــنــظــام 

الغذائي الصيني(. 
تنشأ نظرية المؤامرة )ولا نقول احتمال 
الحرب البيولوجية( من أكثر من عامل. 
فـــهـــي مـــحـــاولـــة لــتــخــفــيــف الـــقـــلـــق الـــصـــادر 
عـــن كـــارثـــة أو صـــدمـــة، وذلــــك عــبــر جعل 
الــكــارثــة وكأنها مــؤامــرة، وهــكــذا نجعلها 
أولًا مُسيطرٌ عليها، لكوننا نعلم من قام 
بها. وثانياً نجعلها خارجنا. أي نتخلى 
ــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة تـــجـــاهـــهـــا. وفــــــي حـــالـــة  عـ
الكورونا اليوم، بعدما أصبح الفيروس 
منتشراً في العالم، فالمسؤولية تقع على 
الجميع في الحدّ منه. بينما إذا جعلناه 
بمسؤولية أداة أو مجموعة أخرى فإننا 
غير مسؤولين عن السيطرة عليه. وفي 
الوقت نفسه نُؤسِّس لشعور السيطرة 
على حاضرنا، في كوننا »لم نقع ضحية 
هــذه الأداة أو المجموعة، بــل إننا نعلم 
مــا الــــذي يــحــصــل«. الــعــامــل الــثــانــي الــذي 
يـــنـــشـــأ عــــن نـــظـــريـــة الــــمــــؤامــــرة هــــو عـــدم 
الــمــعــرفــة أو الــجــهــل تــجــاهــهــا. فــعــامــل أنــه 
ــلــــى انـــتـــشـــار  ــيــــطــــرة عــ ــنــــا الــــســ لا يـــمـــكـــن لــ
ــيــــروس أو الـــبـــقـــاء بــــأمــــان مــــن دون  ــفــ الــ
الإصابة به، فذلك يجعل منا عرضة لأية 
تطمئننا  الــتــي  والمعلومة  عــنــه،  معلومة 
هــي الــتــي نتمسك بــهــا أو نصدقها مهما 
كانت غير علمية أو مختلقة للتشويش. 
مغلوطة  واحـــدة  نظرية  وكوننا صدّقنا 
يــجــعــلــنــا نــصــدق نــظــريــة أخــــرى مغلوطة 
ــاً، وهــــــذا هــــو الـــعـــامـــل الــــثــــالــــث، فــمــن  ــ أيـــــضـ
يصدق الإشاعات التي تقال عن الصين 
ــــت بــصــنــع  ــامـ ــ ــا قـ ــ ــهـ ــ ــقــــوم بــــتــــصــــديــــق أنـ ــيــ ســ

سلاح بيولوجي لقتل شعبها! 
ــــان،  ــار الــــتــــي تــــوجــــد أيـــنـــمـــا كـ ــ ــكــ ــ هــــــذه الأفــ

ج لــهــا خــاصــة مـــن قــبــل هــولــيــوود  الــــمــــروَّ
والـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، جعلت 
مــن الــفــيــروس مــؤامــرة كــونــيــة عــلــى أي 
فــــرد فـــي الـــعـــالـــم. مـــؤامـــرة عــلــى شخصه 
أولًا وعلى بيئته ثانياً. ومن يتحمل هذه 
المسؤولية هو النظام الذي بث الخوف 
والقلق في نفوس البشر فأصبحوا من 
الضعف أنهم يلجؤون إلى تفسير معظم 
هم  الــحــالات على أنّــهــا مــؤامــرة. إنهم ببثِّ
نــظــريــة الــمــؤامــرة عــلــى مــن »هُـــم ضـــدّه« 
قـــد جــعــلــوا مـــن أنــفــســهــم الــضــحــيــة دائـــمـــاً، 
ولــكــن هــنــا تــم تجهيل الــســبــب الحقيقي. 
فــيــصــبــح مــــن الـــســـهـــل مـــثـــاً تـــصـــديـــق أنـــه 
أن تقتل شعبها« )حتى  للصّين  »يمكن 
لــو لــم يوجد فــي تــاريــخ الصين الحديث 
أي حــــــدث يـــمـــكـــن أن نـــســـتـــنـــد عـــلـــيـــه فــي 
هــــذا(، ولــكــن مــن غــيــر الممكن لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة مـــثـــاً أن تـــقـــوم بــصــنــع ســاح 
بــيــولــوجــي حــتــى لـــو أنَّ تــاريــخــهــا الـــذي 
ــمـــجـــزرة، يــحــمــل الـــعـــديـــد مــن  ــــدأ بـ ــاً بـ ــ أصــ
ــــداث الــتــي يــمــكــن أن نــســتــنــد عليها.  الأحــ
تــمــامــاً كــاســتــبــعــاد أنــــه لا يــمــكــن لأي من 
الـــــدول الأوروبــــيــــة أن تــقــوم بــهــذا الفعل 
حــتــى لــو أن الــفــاشــيــة ظــهــرت هــنــاك. إن 
الـــســـيـــاســـة الـــرأســـمـــالـــيـــة بــجــمــيــع أدواتــــهــــا 
ــــراع الــســيــاســي  قــــد حـــولـــت مـــفـــهـــوم الـــــصـ
والصراع من أجل البقاء السياسي الذي 
خاضته منذ سيطرتها على العالم نظرية 
ــــدل أن  ــبـ ــ ــكــــوســــة. فـ ــعــ ــــن مــ ــكـ ــ مـــــــؤامـــــــرة، ولـ
نقوم بتحليل إمكانية أن يكون السلاح 
تراجع  مــن  المستفيد  لصالح  بيولوجياً 
الصين الاقتصادي، يصير تحليلنا على 
أنها مــؤامــرة كونية من جهة خفيّة )إلا 
الــرأســمــالــيّــة( ضــدّنــا نــحــن المستضعفين 
ــــل الـــــعـــــالـــــم« حــســب  ــــن »يــــعــــاديــــهــــم كــ ــذيــ ــ الــ

نظرية المؤامرة المقلوبة أيضاً. 

بينما تعاطى 
الصينيون 

بأغلبهم 
بتضامن كبير بين 
بعضهم البعض 

وبمسؤوليّة 
عالية، تعاطى 
قسم كبير من 

العالم بعنصريّة 
تجاه الصين
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ــــات بــــيــــن الــــطــــرفــــيــــن جــــرى  ــــاوضـ ــفـ ــ بــــعــــد مـ
التوقيع على »وثــيــقــة ســـام«، تنسحب 
بـــــمـــــوجـــــبـــــهـــــا الــــــــــقــــــــــوات الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة مـــن 
أفــغــانــســتــان بــمــقــابــل تــعــهــدات تــلــتــزم بها 

طالبان. 

استعراض للوثيقة
يـــــجـــــري الـــــحـــــديـــــث ضــــمــــن الــــوثــــيــــقــــة عــن 
انـــســـحـــاب تـــدريـــجـــي لـــلـــقـــوات الأمــريــكــيــة 
ــلـــفـــائـــهـــا، عـــلـــى أن تــنــســحــب جــمــيــعــهــا  وحـ
فــــــي غـــــضـــــون 14 شـــــــهـــــــراً، ويــــــكــــــون هــــذا 
الاتــفــاق ســاريــاً فــي حـــال الــتــزام طالبان 
بــتــعــهــداتــهــا الـــتـــي تــنــقــســم إلــــى »ضــمــانــات 
أمــنــيــة« و»تــعــهــد بــعــقــد مـــحـــادثـــات ســام 
مع حكومة كابل« والتي من المفترض 

أن تبدأ في 10 آذار الجاري.
تــكــون »الــضــمــانــات الأمــنــيــة« عــلــى شكل 
ــــة طــــالــــبــــان أي  ــــركـ تـــعـــهـــد بـــــــــألّ تـــشـــكـــل حـ

خـــــطـــــرٍ عــــلــــى أمــــــــن الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمريكية، وأن تضمن عدم انطلاق أية 
هــجــمــات ضــدّهــا مــن الأراضـــــي الخاضعة 
الــتــعــهــد بمنع  إلـــى  لسيطرتها، بــالإضــافــة 
ــــدريـــــب وتـــمـــويـــل واســـتـــضـــافـــة  تــجــنــيــد وتـ
الــــعــــنــــاصــــر الـــــتـــــي تــــــــرى فــــيــــهــــا الــــــولايــــــات 

المتحدة الأمريكية تهديداً لها.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص »مــــحــــادثــــات الــــســــام مــع 
تــــدابــــيــــر  أولًا  تــــضــــمــــن  كــــــابــــــل«  حــــكــــومــــة 
لـــــضـــــمـــــان الــــــثــــــقــــــة، مـــــثـــــل إطــــــــــــاق ســــــــراح 
السجناء من الطرفين »5 آلاف سجين 
لطابان بمقابل ألــف سجين من الطرف 
ــــر«، عــلــى أن يــجــري إطــــاق جميع  الآخــ
ــثـــاثـــة  ــلــــى مــــــــدار الأشـــــهـــــر الـ الــــســــجــــنــــاء عــ
التالية. وتتعهد الولايات المتحدة البدء 
بـــرفـــع أفــــــــراد حـــركـــة طـــالـــبـــان مــــن قــائــمــة 
العقوبات الأمريكية، وستطلب الولايات 
المتحدة إقــرار واعــتــراف مجلس الأمن 

الدولي بهذه الاتفاقية.

هل يكون الاتفاق بذرة مشكلة؟
ــــل الــــــتــــــســــــرّع فـــــــي إطـــــــــــاق الأحـــــــكـــــــام،  ــبـ ــ قـ
التي  القضايا  الــمــرور على بعض  يجب 
ــــرى تـــوقـــيـــع هـــذه  لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا. جـ
المعاهدة بين الولايات المتحدة وحركة 
طالبان، وهــو مــا يعطي حركة متطرفة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة  ــــولايـ قــاتــلــتــهــا الـ
لــســنــوات، وزنـــاً وشــرعــيــة، بمقابل تعهد 
هــــذه الــجــمــاعــة بــــ »عـــــدم تــهــديــد مــصــالــح 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة«، دون أيّـــة تعهدات 
عــــن دورهـــــــا فــــي الــمــنــطــقــة أو حـــتـــى فــي 
أفــغــانــســتــان نــفــســهــا، فــالــمــعــاهــدة ضمنت 
تعهد الــحــركــة بــالــدخــول فــي مــفــاوضــات، 
لكن هذه المفاوضات ليست لها أرضية 
واضحة يمكن البناء عليها، فمثلًا نصت 
ــلـــى ضــــــــرورة إطـــــــاق ســــراح  ــقـــة عـ ــيـ الـــوثـ

أفغانستان.. »الإرهاب« سيحارب »الإرهاب«

تشهد أفغانستان الكثير من الأحداث السياسية التي تترافق 
، ويبدو أن هذا التصعيد سيكون عنوان  مع تصعيد ميدانيِّ

المرحلة القادمة، ومن المثير للانتباه أنه لا يعكّر الأجواء 
الإيجابية بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، 

وهذا الوضع يطرح سؤالًا حول طبيعة الخطوات الأمريكية في 
أفغانستان، والتي كان أبرزها توقيع اتفاق السلام مع حركة 

طالبان في 29 من شهر شباط الماضي.

الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن لــــكــــن لـــــم يــــجــــرِ الاتــــــفــــــاق مــع 
ــابـــل عـــلـــى هـــذا  الأطــــــــراف الأخـــــــرى فــــي كـ
الأمــــر، وهـــذا مــا أكـــده الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشــــرف غــنــي، وأعــلــن صـــراحـــةً أنـــه ليس 
هــنــاك تــعــهــد بـــإطـــاق ســــراح للمعتقلين، 
وقــــــــــال: »لا يـــمـــكـــن لـــلـــجـــمـــاعـــة الـــمـــطـــالـــبـــة 
بـــالإفـــراج عــن ســجــنــائــهــا كــشــرطٍ مسبقٍ 
لإجــــراء مــحــادثــات مــبــاشــرة«. بالمقابل، 
تــرى حــركــة طالبان أنــهــا ملتزمة بوقف 
ــــوات الأمــــريــــكــــيــــة فـــقـــط،  ــقــ ــ ــد الــ ــ الـــعـــنـــف ضـ
ولــيــس ضــد الـــقـــوات الأفــغــانــيــة الأخـــرى، 
وأعـــلـــنـــت مــــع بــــدايــــة شـــهـــر آذار الـــحـــالـــي 
استئناف الأعمال ضد الحكومة، وكانت 
المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية 
قد أعلنت أنّ: »طالبان نفذت 33 هجوماً 
في 24 ساعة ضد القوات الأفغانية في 

16 إقليماً وقتلت ستة مدنيين«.
ــــح  ــــواضــ ــــدف الأمـــــريـــــكـــــي الـــمـــعـــلـــن والــ ــهــ ــ الــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة مــن  ــــولايــ هــــو انـــســـحـــاب الــ
حـــــرب تــخــوضــهــا مـــنـــذ 13 عــــامــــاً، والـــتـــي 
كلُّفت حسب بعض التقديرات أكثر من 
ــذا الانـــســـحـــاب  ــ لـــكـــن هــ تــــرلــــيــــون دولار، 
لا يــــعــــنــــي إيـــــــقـــــــاف الــــــــحــــــــرب، بـــــــل يـــعـــنـــي 
عــــدم وجــــود الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــشــكــلٍ 
مباشر في ساحة المعركة، وهذا يشكل 
جــمــلــة واســـعـــة مـــن الــمــخــاوف فـــي داخـــل 

أفغانستان، وفي الدول المحيطة.

صورة ضبابية للمنطقة
في كلمة ألقاها ترامب في البيت الأبيض 
عقب توقيع الاتفاق مع طالبان، قال »إن 
الولايات المتحدة كانت تقتل الإرهابيين 
بالآلاف في أفغانستان« مؤكداً أن هذه 
الــمــهــمــة الــــيــــوم بـــاتـــت عـــلـــى عـــاتـــق حــركــة 
ــبــــان أو »الـــــــــــدول الــــمــــحــــيــــطــــة«. ولــــم  ــالــ طــ
يستبعد الــرئــيــس الأمــريــكــي أن تسيطر 

الحركة على كابل من جديد، واعتبر أن 
هـــذا ســيــكــون شـــأن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، 
وهــو مــا يمكننا فهمه على أنــه تفويض 
رسمي لحركة طالبان من قبل الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة لـــقـــتـــال الإرهــــــــــاب بـــعـــد ســحــب 
صفة الإرهـــاب عن طالبان نفسها كأحد 
مخرجات الاتفاق الموقع بين الطرفين.

صواعق التفجير
تحمل أفغانستان اليوم صواعق تفجير 
أكثر من تلك التي حملتها قبل الاحتلال 
الأمريكي، تقسّم البلاد فعلياً إلى مناطق 
نفوذ، وتجري المعارك بشكل مستمر، 
والــســلــطــة فـــي كـــابـــل تــشــهــد صـــراعـــاً بين 
محمد أشـــرف غني وعــبــد الله عبد الله، 
ــــذا تـــصـــاعـــد الــعــمــلــيــات  يـــضـــاف إلـــــى كــــل هـ
ــتــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا »داعــــــــــش« وغــــيــــرهــــا مــن  الــ
الفصائل الإرهابية، والولايات المتحدة، 
تـــــرى هـــــذه الــــصــــورة بــــوضــــوح وتـــعـــوّل 
عــلــى »الــتــفــاعــل الــشــريــر« لــهــذه العناصر 
مع بعضها، فهي تدرك أن هذه العناصر 
لــــم تـــخـــلـــق مــــن الـــــعـــــدم، بــــل كــــانــــت نـــتـــاجـــاً 
ــثــــيــــث لـــــعـــــقـــــودٍ طـــــويـــــلـــــة، ضـــمِـــن  لــــعــــمــــل حــ
للولايات المتحدة ثلاث نقاط أساسية، 
الأولى كانت إنتاج الجماعات الإرهابية 
الــمــتــطــرفــة الــتــي كــانــت أداة ضـــاربـــة في 
إمكانية  الثانية  المنطقة.  استقرار  وجــه 
استخدام هذه الجماعات لإرهاق الدول 
المحيطة، مثل روسيا »وقبلها الاتحاد 
السوفيتي« والصين وإيران.. إلخ، وشن 
الـــــحـــــروب الأمــــريــــكــــيــــة بــــذريــــعــــة مـــحـــاربـــة 
الإرهــاب. وثالثاً وهو ما نشهده اليوم، 
ــــع هــــــذه الــمــنــظــمــات  إمـــكـــانـــيـــة الاتـــــفـــــاق مـ
التي كانت إرهابيةً في الأمــس القريب، 
واستخدامها كــأداة ضاربة بشكل معلن 

ومقونن.

تصريحات الرئيس 
الأمريكي تظهر 

كتفويض رسمي 
لحركة طالبان 
لقتال الإرهاب 

بعد سحب صفة 
الإرهاب عن 

طالبان نفسها 
كأحد مخرجات 

الاتفاق الموقع 
بين الطرفين

 توقيع المعاهدة بين الولايات المتحدة وحركة 
طالبان يعطي حركة متطرفة قاتلتها الولايات 

المتحدة الأمريكية لسنوات وزناً وشرعية بمقابل 
تعهد هذه الجماعة بـ »عدم تهديد مصالح 

الولايات المتحدة«
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	ǧيزن بوظو

إنّ الــمــفــارقــة الــســابــقــة لــمــجــريــات الــصــراع 
ــــه تــــــبــــــيّــــــن فـــي  ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي ومـ
الــقــرن«  العامة طبيعة »صفقة  خطوطها 
ــــة أمــريــكــيــة-  بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــعـــبـــيـــراً عــــن أزمــ
صــــهــــيــــونــــيــــة وبــــــــــــدأت تــــــوضــــــح- بــــعــــد كــل 
الدعاية والتطبيل والتزمير لأجلها خلال 
الــســنــتــيــن الــســابــقــتــيــن- بــأنــهــا غــيــر قـــادرة 
فــعــلــيــاً عـــن انــتــشــال الــكــيــان مـــن أزمـــتـــه أو 
الـــحـــدّ مــنــهــا، بـــل وأكـــثـــر مـــن ذلـــــك، تسبب 
ــــع جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف  ــدفـ ــ الإعـــــــــــان عـــنـــهـــا بـ
كيفية توحيد  للتفكير حــول  الفلسطينية 
صفهم في جبهة واحدة بوجه العدوّ، مما 

يضعف الأخير أكثر مما سبق.

واشنطن المهزومة
إنّ تــرامــب بإعلانه عــن الصفقة، قــد وقّــع 
عملياً على ما يمكن اعتباره بــدء مرحلة 
ــــن عـــــــن »إســـــــرائـــــــيـــــــل«،  ــــطــ ــنــ ــ رفـــــــــع يـــــــد واشــ
تــمــاشــيــاً مـــع كـــل مـــا يـــجـــري فـــي الــمــنــطــقــة 
وعــلــى المستوى الــدولــي مــن »انسحاب 
أمريكي« جاء فَرضاً عليها، إلَّ أنه وبذات 
الـــوقـــت يُــخــلــي مــواقــعــه تـــاركـــاً خــلــفــه أكــبــر 
قــــدرٍ مــمــكــنٍ مــن الــتــوتــيــر أمــــاً بــالــفــوضــى، 
ــــك يـــهـــدد أداتـــــــه الــصــهــيــونــيــة  ــــان ذلـ وإن كـ

نفسها.

فضاءات سياسية
ضــمــن مــقــولــة الـــفـــضـــاء الــســيــاســي الــقــديــم 
ــاً بــتــغــيــر  ــ ــــاسـ ــد، الــــــذي يـــرتـــبـــط أسـ ــديــ والــــجــ
مـــــــــــوازيـــــــــــن الـــــــــقـــــــــوى الــــــــدولــــــــيــــــــة بـــــتـــــراجـــــع 
ــهـــاء الأحــــاديــــة الأمــريــكــيــة  ــتـ واشـــنـــطـــن وانـ
ــــط فـــــــيـــــــه، فــــبــــالــــنــــســــبــــة  ــبــ ــ ــرتــ ــ مــــــــع كــــــــل مــــــــا يــ
أن  اعــتــبــار  يمكن  أنــفــســهــم،  للفلسطينيين 
مــســألــة تــوحــيــد الــصــفّ ضــــرورةً يفرضها 
ــيــــث إن  ــيــــاســــي الـــــجـــــديـــــد، حــ الــــفــــضــــاء الــــســ
ــتــــمــــرت فــي  حــــالــــة الانــــقــــســــام وُلِـــــــــدت واســ
الآن  الأمــريــكــيــة، وستنتهي  الهيمنة  عهد 
بــانــتــهــاء الأخـــــيـــــرة... بــالــنــســبــة لــمــوســكــو، 
ــلّ الـــــصـــــراع الــفــلــســطــيــنــي  ــــع بــــحــ ــــدفـ فــــــإن الـ
وتــأريــض الفوضى، يتطلب وجــود جهةٍ 
سياسية واحدة يتم الاستناد عليها لبدء 
الــقــرارات الدولية  العمل أولًا على تنفيذ 
فيما يــخــص الــمــســألــة، ومــنــهــا مــا هــو حــلّ 
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التعاون الروسي- الفلسطيني
ــمــــن هــــــــذا الــــتــــكــــتــــيــــك، تـــــجـــــري مـــوســـكـــو  ضــ
ــــات مــــــع مـــمـــثـــلـــيـــن عــــــن مــخــتــلــف  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
ــــان مــــن آخـــرهـــا  الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، كـ
لــقــاء وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 
لافروف، مع حسين شيخ، عضو اللجنة 
ــــي الــــــــــــ27 مــن  ــتــــح فــ ــة فــ الــــمــــركــــزيــــة لــــحــــركــ
ــــدى الــمــســائــل  ــــن إحــ الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي، ومـ
الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
في بيان لها حول الاجتماع »تم التأكيد 
على أهمية الاستعادة السريعة للوحدة 
الوطنية الفلسطينية«. وفي يوم الاثنين 
الــمــاضــي الــتــقــى لافـــــروف بــرئــيــس حــركــة 
حـــمـــاس، إســمــاعــيــل هــنــيــة، فـــي مــوســكــو، 
ــــن الـــمـــســـائـــل  جــــــرى خــــالــــه بـــحـــث عــــــدد مـ
الــمــتــعــلــقــة بــــالــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي ومــنــهــا 

أيضاً »الوحدة الفلسطينية«.

مقترحات أولية
ــاع، أعــــلــــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــد الاجـ ــــعـ ــه بـ ــ ــ ــة لـ ــلــ ــابــ ــقــ ــــي مــ ــ فـ
إسماعيل هنية أنه قدّم للجانب الروسي 
ــالـــحـــة الــــوطــــنــــيــــة«،  ــلـــمـــصـ 4 مــــقــــتــــرحــــات »لـ
ــــاب  ــــذهــ الــ ــيـــــره: »1-  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ تـ وهـــــــــي حـــــســـــب 
ــابـــات عـــامـــة رئـــاســـيـــة وتــشــريــعــيــة،  ــتـــخـ لانـ

ــاً إلـــى مــجــلــس وطــنــي فلسطيني.  ــقـ ولاحـ
الــوطــنــي الفلسطيني  الــمــجــلــس  2- عــقــد 
ــــارج  لــمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة خـ
رام الله حــتــى يــتــســنــى لــجــمــيــع الــفــصــائــل 
الفلسطينية المشاركة في هذا الاجتماع. 
3- عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل 
الفلسطينية. و4- تشكيل حكومة وحدة 
الفلسطيني  الــشــأن  إدارة  تتولى  وطنية 

في هذه المرحلة«.

المسؤولية فلسطينية أولًا
هـــــــذه  تــــــفــــــاصــــــيــــــل  فــــــــــي  الــــــــــخــــــــــوض  دون 
توافقها  أو  إمكانيتها  المقترحات ومــدى 
مــع متطلبات المرحلة، فــإن مــا يهمّ فيها 
هـــو طـــرح الــمــســألــة فــعــلــيــاً وبــــدء الــنــقــاش 
ــلـــــضـــــرورة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ حــــولــــهــــا، تــــنــــفــــيــــذاً لـ
ففي  أنفسهم،  الفلسطينيين  على  الملقاة 
سؤال وُجّه لهنية حول موقف لافروف 
مــن هــذا الــطــرح، نقل هنية عــن لافــروف 
قوله بــأنّ »الوحدة ضــرورة يُبنى عليها 
لاحــقــاً الــمــوقــف الإقــلــيــمــي والـــدولـــي«. إنّ 
هــذا القول، فضلًا عن معناه العام، يبيّن 
بين حروفه الموقف الروسي بأنَّ البدء 
يـــكـــون مـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن أنــفــســهــم وهــي 
أنّ  أولًا؛ بمعنى  الفلسطينيين  مسؤولية 
الــمــوقــف الإقــلــيــمــي والـــدولـــي لــوحــده في 
مــواجــهــة واشــنــطــن والــكــيــان الصهيوني، 
بــظــروف الانــقــســام الفلسطيني الــجــاري، 
وبــغــيــر الـــوحـــدة، لا يــمــكــن الــتــعــويــل عليه 
ــقــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة  بــــشــــيء، مـــمـــا يـــدفـــع الــ
بـــرفـــع مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، والـــــدخـــــول بــمــرحــلــة 
التكيّف مع الفضاء السياسي الجديد، أو 
زوالها عن مسرح التاريخ لظهور قوى 

جديدة فاعلة.

أزمة الكيان
ــمــــر الــــكــــيــــان  ــتــ فـــــــي الـــــــطـــــــرف الآخــــــــــــــر، يــــســ
الــصــهــيــونــي بــمــعــانــاتــه فــــي أزمــــــة تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة، وهـــــي أطــــول 
مــــــــــرة فــــــــي تــــــــاريــــــــخ الـــــــكـــــــيـــــــان، ورغــــــــــــم كـــل 
تــصــريــحــات تـــرامـــب ودعـــمـــه لــنــتــنــيــاهــو بـ 
»إهـــــــدائـــــــهِ« الـــــجـــــولان والـــــقـــــدس وأخــــيــــراً 
»صــفــقــة الــقــرن« فــضــاً عــن بــاقــي الــدعــايــة 

الصراع الفلسطيني وأزمة الكيان الصهيوني الأخيرة
تستمر التفاعلات 

السياسية حول 
إعلان ما سُمي 

بـ»صفقة القرن« 
التي أعلنها ترامب 

قبل شهرين، في 
الأوساط الفلسطينية 

والدولية، دافعةً 
إياهم نحو إيجاد حلّ 

لمعضلة الانقسام 
الفلسطيني عبر 

توحيد الصفّ، في 
الوقت الذي يجد فيه 

الكيان الصهيوني 
نفسه عالقاً بأزمة 

سياسية مستعصية 
حول »تشكيل 

الحكومة«.

الأمــريــكــيــة مـــن مــعــســكــر تـــرامـــب لــصــالــحــه، 
ورغــم استثمار نتنياهو لها فــي حملاته 
ــابــــات، إلَّ  ــتــــخــ ــة لــــانــ ــيــ ــائــ الـــســـيـــاســـيـــة الــــدعــ
ــاً انــتــخــابــيــة تــمــكــن  ــ ــــواتـ ــــه لــــم يــحــصــد أصـ أنـ
ــاً أن  ــلـــمـ كــتــلــتــه مــــن تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، عـ
هــــذه الــديــمــقــراطــيــة الــمــزيــفــة بـــ»أصــواتــهــا 
الانتخابية« تعني في العمق أن توازنات 
القوى داخل الكيان لا تسمح لأي طرف 
بــاســتــام دفّـــة الــقــيــادة، واســتــمــرار الحال 
هـــكـــذا يـــنـــذر بــتــفــجــيــر تــنــاقــضــات ســيــاســيــة 
أكـــثـــر حــــــدّة، تـــهـــدد الـــكـــيـــان نــفــســه لتضعه 
أمــــام مــفــتــرق طــــرق، إمــــا أزمــــة اجــتــمــاعــيــة 
ــلـــيـــة، أو الانــتــقــال  تـــــؤدي إلــــى حــــرب داخـ
إلى شكلٍ أكثر مركزيةً وقمعاً في الحكم، 
ــلـــضـــرورة الـــتـــي لــــم تـــعـــد تــحــتــمــل  تـــنـــفـــيـــذاً لـ

رفاه »مسرحيات الديمقراطية«.

أيضاً فضاءات سياسية
إنّ انـــتـــقـــال الـــكـــيـــان مــــن شـــكـــل حــــكــــمٍ إلـــى 
ــــاءات  ــــضـ ــــن فـ ــــو تـــعـــبـــيـــر آخـــــــر عــ غــــــيــــــرهِ، هــ
سياسية قديمة وجديدة، حيث إن الشكل 
الــقــديــم فـــي الــحــكــم، مـــع تـــمـــوّت الأحـــاديـــة 
الأمريكية وتراجع واشنطن عن الساحة 
الـــدولـــيـــة لـــم يــعــد يــتــوافــق مـــع الــتــطــورات 
ــــدة الــــنــــاشــــئــــة عــلــى  ــــديـ ــــجـ والــــــــضــــــــرورات الـ
والتلويح  والــدولــي،  الإقليمي  المستوى 
بتنفيذ الـــقـــرارات الــدولــيــة، بــالإضــافــة إلى 
الفلسطيني،  الصف  توحيد  عــن  الحديث 
ليصبح القمع ضرورة لا يمكن إخفاؤها، 
وهنا يبرز التناقض بين هذه الضرورة، 
ــيـــة تــنــفــيــذ هـــــذا الأمــــــر فــــي الـــواقـــع  ــانـ ــكـ وإمـ

بظروف المجتمع »الإسرائيلي«.

برامج الحرب
إنَّ الذهاب للشكل الآخر في الحكم وعدم 
إمــكــانــيــة اســـتـــمـــرار »الــــهــــزل الــديــمــقــراطــي 
ــــؤدي إلـــــى تــفــعــيــل  الـــصـــهـــيـــونـــي« ســـــوف يــ
ردود فـــعـــلٍ اجـــتـــمـــاعـــيـــة داخــــــل الــمــجــتــمــع 
»الإسرائيلي« نفسه، وتتحرك على إثره 
الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة فـــي هـــذا المجتمع، 
ــاً عــلــى  ــبـ ــلـ ــا يـــســـبـــب تـــــوتـــــرات تــــؤثــــر سـ ــمـ مـ

قدرته في الحكم.
لكنَّ جميع القوى السياسية داخل الكيان 

مبنية أساساً على فكرة »برامج الحرب« 
ضــــــمــــــن خــــــطــــــط الاحـــــــــــتـــــــــــال والـــــــتـــــــوسّـــــــع 
الــمــبــارزة فيما بينها  الصهيوني، وكــانــت 
ــعــنَ أيّ  تــقــوم عــلــى هـــذه الأهـــــداف، ولـــم يُ
ــائـــل الاقـــتـــصـــاديـــة  مــنــهــا بـــالـــقـــضـــايـــا والـــمـــسـ

الاجتماعية.
فنتنياهو وغــانــتــس يــتــبــارزان الآن حول 
قضايا تتعلق باستقرار »إسرائيل« وأمنها 
ــدٍ مــنــهــم الآخــــر بــأنــه  ــ ــهــم كـــلُّ واحـ كــكــل، ويــتّ
يــقــضــي عــلــى »الــديــمــقــراطــيــة« بــمــمــارســاتــه 
فــــي مــــحــــاولات مـــنـــع بــعــضــهــم مــــن خـــوض 
الانــــتــــخــــابــــات. وهــــــم بـــاعـــتـــبـــارهـــم وجــهــيــن 
لعملة واحدة بالنسبة لنا، إلَّ أنهما داخل 
الكيان يمثل كلُّ واحدٍ منهما تياراً مختلفاً، 

شبيهاً بالانقسام الأمريكي وصدى له.

للمجتمع متطلباته أيضاً
لذا لا يمكن التغافل عن المجتمع الموجود 
بمتطلباته المعيشية والديمقراطية، حيث 
إن الأزمـــة الــجــاريــة داخــلــيــاً وخــارجــيــاً مع 
تطورها سوف تسبب ضغطاً أعلى عليه، 
وتسحب منه كــل مــا قــدّم لــه فــي السابق 
ــانــــت تــضــمــن  ــــازات »ورفـــــــــــاه« كــ ــيـ ــ ــتـ ــ مـــــن امـ
للكيان الصهيوني استقراراً داخلياً بالحد 
الأدنــــى، ولــعــدم وجـــود أطـــراف سياسية 
ــــإن أزمــــة  ــــذه الـــمـــتـــطـــلـــبـــات، فــ ــبِّـــر عــــن هــ تـــعـ
اجتماعية ستجري مــع مــا يصاحبها من 
توتر، أو تكثر وتتسارع موجات الهجرة 

من الداخل »الإسرائيلي« نحو الخارج.

إلى الدفن
ــــام: إن كـــــل مـــــا يـــحـــيـــط بـــكـــيـــان  ــتـ ــ ــــخـ فـــــي الـ
العدو، سواء داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، 
بتفاعلاته وتطوراته يؤكد أنه في طريقه 
ــا يـــســـرّع أو يـــؤخـــر هــذا  إلــــى الـــــــزوال، ومــ
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى مــســؤولــيــة  الأمـــــــر هــــو بــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن والـــــــقـــــــوى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــمــا كـــان إنــجــاز وحــــدة الصف  نــفــســهــا، فــكــلَّ
ــــان، وفــــي  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــمــــا قَــــصــــر عــــمــــر الـ ــلَّ أســــــــرع كــ
فــإن حلّ  الملموسة،  الــعــكــس... وبالخطأ 
ــقـــرارات الــدولــيــة ســوف  الــدولــتــيــن عــبــر الـ
يـــكـــون أول وتــــد بــنــعــش الـــكـــيـــان، ولــيــس 

الأخير.

إنّ انتقال الكيان 
من شكل حكمٍ 

إلى غيرهِ  هو 
تعبير آخر عن 

فضاءات سياسية 
قديمة وجديدة
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شؤون عربية ودولية

• أعلن رئيس 	
الحكومة 
اللبنانية 

حسان دياب، 
السبت، أنَّ 

لبنان سيتخلف 
عن سداد ديون 
مستحقة عليه 

بالعملة الأجنبية، داعياً إلى الانخراط في 
مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة هذه 

الديون.

• د الرئيس 	 أكَّ
التركي، 

رجب طيب 
أردوغان، أن 

نشر منظومة 
الدفاع الجوي 

الروسية إس400 
سيبدأ في نيسان 

المقبل، مضيفاً إن تركيا تملك هذه 
المنظومة بالفعل، وإن نشرها الكامل 

سيتم في شهر نيسان المقبل.

• قال المتحدث 	
باسم 

الخارجية 
الصينية، 

تشاو لي 
جيان، إن الصين 

ب بمبادرة  ترحِّ
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعقد 

قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 
الدولي )روسيا، الصين، الولايات المتحدة، 

بريطانيا، فرنسا(.

• أعربت 	
المتحدثة 

باسم 
الخارجية 

الروسية ماريا 
زاخاروفا عن قلق 

بلادها حيال الوضع الأمني في مضيق هرمز؛ 
مؤكدة أنَّ تواجد السفن الحربية الأجنبية لا 

يساعد على إرساء الأمن في المضيق.

• أعلن دبلوماسي 	
إيراني رفيع 

المستوى 
أنَّ الولايات 

المتحدة 
تمنع إيصال 
المساعدات 

الطبية إلى إيران على 
خلفية تفشي فيروس كورونا في هذا البلد، متهماً 

واشنطن بـ»استهداف« الشعب الإيراني.

• أفادت وكالة 	
»شينخوا« 

الصينية، بأن 
المستشفى 
المؤقت في 

مدينة ووهان، 
بؤرة تفشي فيروس 

كورونا، أنهى أعماله صباح اليوم الأحد، 
وأخضع لكافة أعمال التعقيم.

الصورة عالمياً

	ǧعماد بيضون

ــــزب  ــــحــ ــــت عــــــــــنــــــــــوان: »هـــــــــــل يــــنــــقــــســــم الــ ــــحــ تــ
ــكــــي« كـــتـــب الــصــحــفــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمــــريــ
والمحلل الأمريكي دامون لنكر في جريدة 
»ذا ويك« مقالًا يتحدث به عن الإمكانات 
ــة لـــــحـــــدوث انــــقــــســــام فـــــي الــــحــــزب  ــيــ ــعــ الــــواقــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــســـبـــب الاســـتـــقـــطـــاب داخــــل 
الــحــزب والانــقــســام الــشــديــد، ويــجــري هــذا 
الــصــراع حسب لنكر بين »يمين الحزب« 
ــيـــن، بــــقــــيــــادة نــــائــــب الـــرئـــيـــس  ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ أو الـ
السابق جو بادين وبين ما أسماه »يسار 

الحزب« ممثلًا بـيرني ساندرز.
لكن ومع نتائج »الثلاثاء العظيم« تراجع 
ــــزب  ــــحـ ــــال هـــــــــذا الانـــــــشـــــــقـــــــاق، لأن الـ ــمــ ــ ــتــ ــ احــ
وعــلــى مــا يــبــدو لــن يعطي ورقـــة الترشيح 

لساندرز.
ــاح آلــــيــــة رمـــي  ــ ــــضـ ــــو إيـ لــــكــــنَّ الـــمـــهـــم الآن هـ
الأوراق في لعبة النظام الأمريكي، وكيف 
تجري عملية الانتقال السلس للسلطة أو 
الـــصـــعـــب، كــمــا جــــرى مـــع الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
تــرامــب، ومــا هــي الآلــيــة الــتــى تحكم عملية 
انتقاء المرشحين والروؤساء بحسب كل 

مرحلة تاريخية وبحسب ضرورتها.

من هو بيرني ساندرز
هو »اشتراكي ديمقراطي« أمريكي صعد 
نجمه عقب التحولات العالمية الكبرى التي 
نتجت عن الأزمة الاقتصادية العالمية في 
عام 2008، وكان صعوده مشابهاً لصعود 
ــمــــن دول الـــمـــركـــز  ــاء ضــ ــ ــمـــ ـــ ــــن الأســ عـــــــــددٍ مــ
الرأسمالية، مثل جيمي كوربن في العمال 
الــبــريــطــانــي، وجـــان مليشون المنشق عن 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفرنسي، 
الذين كانوا يحاولون إيجاد حل تجميلي 
يضمن تــوازنــاً أعــلــى فــي الاقــتــصــاد لصالح 
الطبقات الأكثر فقراً وتهميشاً، التي نشأت 
وتــضــخــمــت كــنــتــيــجــة لــســنــوات طــويــلــة من 
أوصل  الــذي  النيوليبرالي  النموذح  إتباع 
المتحدة الأمريكية لأعمق أزمة  الــولايــات 

اقتصادية في تاريخها.
في الحقيقة، يكمن طرح ساندرز وأشباهه 
بـــأنـــه مـــحـــاولـــة اضـــطـــراريـــة لإعــــــادة تــوزيــع 
ــلـــثـــروة بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــمــنــظــومــة  لـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة نــفــســهــا، ويـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلــيــهــا 
ــلـــكـــيـــنـــزيـــة، فــي  ــار لـ ــبــ ــتــ عــــلــــى أنــــهــــا إعــــــــــادة اعــ
ــا بــعــد  ــمـ ــابـــه لـ ــــمـــــوذج مـــشـ مــــحــــاولــــة لـــخـــلـــق نـ
الحرب العالمية الثانية وبعد أزمــة 1929، 
ولكن ولأنــه لا يمكن المرور بنفس النهر 
مــرتــيــن، تــظــهــر مــحــاولــة الــنــظــام الأمــريــكــي 
ــام لـــتـــولـــيـــد ورقــــــــة جــــوكــــر لـــلّـــعـــب وقـــت  ــ ــعـ ــ الـ
تشتد الأزمــة بنفس الطريقة القديمة أمراً 
مضحكاً في ظل أزمة أعمق وأشد وبحكم 
عــــوامــــل الـــمـــركـــزيـــة الــمــطــلــقــة لــــــرأس الـــمـــال 
الأمريكي، إلا أنها ستكون الجدار الأخير 

لحماية المنظومة كلِّها من الإنهيار.

متى ستلعب الورقة؟
كل الاحتمالات واردة في قضية ساندرز، 
حــيــث لـــم يُــحــســم أمــــر عــــدم اخـــتـــيـــار تــيــاره 
للمشاركة في الانتخابات، فهذا النمط من 
»الاشتراكية« شعاراً  ترفع  التي  التيارات 
ــبـــدو لـــوهـــلـــة مــــن خــــــارج الــمــنــظــومــة،  ــا، تـ ــهـ لـ
إلّ أنــه تجري رعايتها من قبل المنظومة 
الرأسمالية ذاتها، وتحاول تطوير أدواتها 

لاستخدامها عند الحاجة. 
فأمام الحزب الديموقراطي اليوم خياران، 

إمــا أن يعطي جــون بايدين فرصة أخيرة 
بوصفه ممثلًا عن التيار التقليدي ويقود 
بــــذلــــك بــــايــــديــــن »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــيـــن« رافــــعــــاً 
شعاره الوحيد »القضاء على أسوأ رئيس 
لأمـــريـــكـــا«. أو أن يــقــلــب ســـانـــدرز الــطــاولــة 
بعد أن يحصل على ما تبقى من أصوات، 
بــالــتــالــي كـــلٌ مــن المرشحين على  فيحصل 
أقــــــل مـــــن الــــحــــد الأدنـــــــــى لــــــأصــــــوات، وهـــو 
مــــا يــعــنــي ارتــــفــــاع احـــتـــمـــال الـــشـــقـــاق داخــــل 

الديموقراطيين. 

التيار لا يتنهي ب تقاعد ساندرز
إذا لــم يتم ترشيح بيرني فــي هــذة المرة 
فــهــذا يعني عــمــلــيــاً تــقــاعــده، ولــكــن لا يعني 
»تـــقـــاعـــد« تــــيــــاره، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس ســيــتــم 
ــادمـــة  ــقـ تــــطــــويــــره فـــــي الــــســــنــــوات الأربـــــــــع الـ
بــالاســتــعــانــة بـــالأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــدائــمــة. 
فــلــهــذا الــتــيــار فــائــدة كــبــيــرة، فــهــو لا يطرح 
ــلـــولًا حــقــيــقــة فـــي بــرنــامــجــه، ســـــواء على  حـ
أو  النقدية  أو  المالية  السياسات  مستوى 
حتى على مستوى التدخل الأمريكي، بل 
يــؤطــر بطريقة مــا ذلـــك الــغــضــب الأمــريــكــي 
الـــنـــاتـــج عــــن تـــحـــول الـــعـــيـــش فــــي الــــولايــــات 
الأمــريــكــيــة إلــى حلم صعب الــمــنــال. أي إنه 
التى  الأمريكية  المالية  النخب  مــن  مقبول 
تــراه شــراً لابــد منه خير من ثــورة حقيقة 
اشتراكية تحول وجهة أمريكا للأبد. لكن 
ــا يـــجـــب إدراكــــــــــه أن فـــتـــح الــــطــــريــــق مـــرة  ــ مـ
أخــرى لتيارات »شبه اجتماعية« ومع ما 
يحمله مــن إمــكــانــيــة تــحــويــل أي مــد ثــوري 
ــــى فـــعـــل تـــصـــالـــحـــي، لــكــنــه يــحــمــل مــخــاطــر  إلـ
ــة، قـــــد تــطــيــح  ــ ــــوريــ ــارات أكــــثــــر ثــ ــ ــيــ ــ ظــــهــــور تــ
المنظومة  بالجميع فــي لحظة تكون فيها 

الحاكمة في أعمق أزمة.

أمريكا.. متى يصبح »الجوكر« ضرورياً؟

تراجعت حظوظ بيرني ساندرز، أحد المرشحين عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، بعد نتائج ما يسمى »الثلاثاء العظيم« الذي شهد 
انتخابات 14 ولاية أمريكية ليحصل جون بايدين على الفوز  في 9 منها، ولكن ساندرز انتصر على منافسيه في ولاية كاليفورنيا التي تعد الأكبر من 

حيث عدد السكان، وهذا ما عقد الوضع أكثر وزاد الاحتمالات بدل تقليصها.

الحقيقة يكمن 
طرح ساندرز 

وأشباهه 
بأنه محاولة 

اضطرارية لإعادة 
توزيع للثروة 

بهدف الحفاظ 
على المنظومة 

الرأسمالية
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شؤون استراتيجية

	ǧكولين تيدهنترǧ
     تعريب: عروة درويش

تأسست منظمة بيل وميليندا غيتس في عام 
2000 وتملك أصولًا بقيمة 46,8 مليار دولار 
الــمــســاعــدات  تــتــبــرع وتــــــوزع  »2018«، وهــــي 
أكثر من أيّة حكومة في العالم. وهدفها المعلن: 
العالم وتقليص  الرعاية الصحية حــول  تعزيز 

الفقر الشديد.
فـــي 2016، تـــم اتـــهـــام الــمــنــظــمــة بــالــقــيــام بشكل 
خطر وغــيــر مــســؤول بتشتيت اتــجــاه التنمية 
ــقــــريــــر مــــشــــتــــرك لــــعــــدّة  ــيــــة، وذلـــــــــك فـــــي تــ ــالــــمــ الــــعــ
مجموعات وجــامــعــات. وقــد ذكــر التقرير بــأنّ 
تعتمد  الرئيسة  غيتس  مؤسسة  إستراتيجية 
عـــلـــى تــعــمــيــق اعـــتـــمـــاد الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي عــلــى 
الــشــركــات الــعــابــرة لــلــحــدود. وكــمــا قــالــت بولي 
جـــونـــز، رئــيــســة حــركــة الـــعـــدالـــة الــعــالــمــيــة وأحـــد 
معدِّي التقرير: »المؤسسة تعزز دون هوادة 
مـــبـــادرات الــشــركــات الــكــبــرى مثلما يــحــدث في 
ــــاع الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  ــــطـ الــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي وقـ
ــال تــــؤدي  ــ ــمـ ــ والـــتـــعـــلـــيـــم الـــخـــاصـــيـــن. وهـــــــذه الأعـ
إلـــى تــفــاقــم مــشــاكــل الــفــقــر وعــــدم الـــوصـــول إلــى 
الـــــمـــــوارد الأســـاســـيـــة الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن تــقــوم 

المؤسسة بالتخفيف منها لا مفاقمتها«.
تعمل مؤسسة غيتس بشكل وثيق مع شركة 
ــــعـــــددة الــــجــــنــــســــيــــات الـــمـــتـــخـــصـــصـــة  ــتـ ــ ــيـــــل مـ ــ ــــارغـ كـ
بــــالإتــــجــــار بــــالــــمــــواد الـــــزراعـــــيـــــة عـــلـــى مـــشـــروع 
ــــويـــــر ســلــســلــة  ــــطـ »تـ ــيــــن دولار  مــــايــ ــيـــمـــة 8  ــقـ بـ
الجنوبية. كارغيل  إفريقيا  فــي  الــصــويــا«  قيمة 
هــي الــاعــب العالمي الأكــبــر فــي إنــتــاج الصويا 
وتجارته، ولديها استثمارات هائلة في أمريكا 
ــــة الأحــــاديــــة  ــــزراعـ الـــجـــنـــوبـــيـــة، حـــيـــث تــســبــبــت الـ

للصويا الــمــعــدلــة وراثـــيـــاً ومـــا يتبعها مــن مــواد 
كــيــمــيــائــيــة بـــالـــكـــوارث لــلــســكــان الــريــفــيــيــن وأدت 

إلى مشاكلات صحية وضرر بيئي.
إنّ الـــمـــشـــروع الـــمـــمـــول مــــن مـــؤســـســـة غــيــتــس 
ســيــســمــح لـــشـــركـــة كــــارغــــيــــل غــــالــــبــــاً بــالــســيــطــرة 
عــلــى ســــوق الــصــويــا الإفـــريـــقـــي غــيــر الــمــســتــغــل 
حــــتــــى الآن، وســــــيــــــؤدي فـــــي نــــهــــايــــة الـــمـــطـــاف 
إلــــى نــشــر الــصــويــا الــمــعــدلــة وراثــــيــــاً فـــي الــقــارة 
الإفـــريـــقـــيـــة. كــمــا تـــقـــوم مــؤســســة غــيــتــس بــدعــم 
شــركــات بــذور ومـــواد كيميائية أخـــرى، ومنها 
دوبــونــت وسنجنتا وبــايــر. إنّــهــا تعزز بفاعلية 
نمطاً معيناً من الإنتاج الزراعي، وهو النمط 
الذي يستخدم البذور والمواد الكيميائية التي 
تــمــتــلــك شـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات بـــــراءات 
اخــتــراعــهــا، وكـــذلـــك نــمــط خــصــخــصــة الــخــدمــات 

والتركيز على الزراعة الأحادية.
ــثـــر  ــيــــس أكـ ــلـــه مــــؤســــســــة غـــيـــتـــس لــ ــعـ ــفـ ــا تـ ــ إنّ مــ
مــــن الــمــســاهــمــة فــــي جـــهـــد مــــا يــســمــى بـــمـــبـــادرة 
ــــورة خــــضــــراء فــــي إفــريــقــيــا  ــــل ثــ »الـــتـــحـــالـــف لأجـ
أنّ  خـــــطـــــاب  عــــلــــى  تـــعـــتـــمـــد  والــــــتــــــي   ،»AGRA
المنتشرة فــي إفريقيا  التغذية  الــجــوع وســـوء 
يسببها بشكل رئيس النقص في التكنولوجيا 
تــســتــثــمــر   »AGRA« إنّ  الـــفـــاعـــلـــة.  والأســـــــــواق 
السياسات  بكثافة وبشكل مباشر في تشكيل 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي إفـــريـــقـــيـــا فــيــمــا يـــخـــص الــقــطــاع 
ــتــــوزيــــع الـــحـــبـــوب  الـــــــزراعـــــــي، مـــثـــل الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــ
أمـــــام  الإفــــريــــقــــيــــة  الأســــــــــــواق  ــتـــــح  ــ وفـ والأرض 

الشركات الزراعية الأمريكية.
أكثر من 80% من واردات الحبوب في إفريقيا 
ــيــــن الـــصـــغـــار  ــمــــزارعــ ــيــــام مـــايـــيـــن الــ ــأتــــي مـــــن قــ تــ
بتدوير وتبادل البذور من عام إلى آخر. لكنّ 
»AGRA« تسعى إلى تعزيز الإنتاج التجاري 

غيتس والمنظمات غير الحكومية...

غالبية المنظمات غير الحكومية تحمل بنيوياً مخاطر مرعبة. هذا ربّما أقل ما يمكن 
أن نقوله عنها، معتمدين في ذلك على الدلائل والدراسات المتزايدة عن ارتباطاتها 

الهيكلية بالرأسمال الاحتكاري. ولكن ربّما الجزء الأخطر هنا هو تسويق هذه 
المنظمات لنفسها على أنّها منظمات تنموية غير ربحية، مغطين على هدفهم 

الرئيس المتمثل بتعزيز أجندة الشركات الاحتكارية متعددة الجنسيات. وقد تكون 
مؤسسة غيتس هي إحدى أهم الأمثلة على هذه المنظمات، وسنرى في المقال التالي 

مدى الأثر التدميري للأموال التي تخصصها وتروّج لها باسم محاربة الفقر والتنمية.

لــلــبــذور كــي تــدعــم إنــشــاء أنظمة بـــذور تجارية 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــــمــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، الأمــــــر الــــذي 
ستكون نتيجته تمكين الشركات الكبرى التي 
تسيطر عــلــى أبــحــاث الــبــذور وتــطــويــرهــا على 

الإنتاج والتوزيع.
إنّ مـــراجـــعـــة لـــلـــقـــوانـــيـــن الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــغـــيـــرات 
ــبـــة الـــــــدول الــمــحــلــيــة  الـــحـــاصـــلـــة فــــي مـــجـــال مـــراقـ
للحبوب على مدى العقدين الماضيين، والذي 
تـــمّ بــدعــم مـــن صـــنـــدوق الــمــســاعــدات الأمــريــكــي 
ومــجــمــوعــة الــثــمــانــي الـــكـــبـــار، ومــعــهــم مــؤســســة 
غيتس وآخــرون، ستكشف فتح الباب واسعاً 
ــلــــشــــركــــات عــلــى  أمـــــــــام الاســـــتـــــيـــــاء الـــمـــتـــنـــامـــي لــ
ــتــــاج الـــحـــبـــوب، ومـــــن ضــمــنــهــا الــقــيــام  عــمــلــيــة إنــ
ــــة شـــركـــة خـــاصـــة وعـــامـــة  ــ بـــالاســـتـــحـــواذ عـــلـــى أيّ

لديها كمية معتبرة من الحبوب في إفريقيا.

غيتس والمبيدات والصحة العالمية
ــة أيــــــضــــــاً فــــــي مـــجـــال  ــاشــــطــ مــــؤســــســــة غـــيـــتـــس نــ
الــــصــــحــــة، الأمــــــــر الــــــــذي يـــثـــيـــر الـــســـخـــريـــة نـــظـــراً 
ــــة واعــــتــــمــــادهــــا  ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــة الـ ــــزراعــ ــلــ ــ ــا لــ ــعــــزيــــزهــ ــتــ لــ
الضارة  الــزراعــيــة  الكيماويات  الجوهري على 
بـــالـــصـــحـــة. لــــم يـــفـــت هـــــذا الأمــــــر نـــاشـــطـــة الــبــيــئــة 

الطبيبة روزماري ميسون.
أشــــــــــــارت مــــيــــســــون مــــــــــــــراراً إلــــــــى أنّ مـــؤســـســـة 
غيتس مــن الــدافــعــيــن الــكــبــار نــحــو الكيماويات 
الزراعية والبذور المحفوظة ببراءات اختراع. 
وأضــــــــافــــــــت إنّ غــــيــــتــــس تـــــتـــــعـــــاون مـــــــع شــــركــــة 
بــايــر لــتــعــزيــز مـــا يــســمــى »الــمــنــاهــج الــكــيــمــيــائــيــة 
البيولوجية«  المحاصيل  الــجــديــدة« و»حــمــايــة 
الزراعية  الكيماويات  لمبيعات  تشجيعها  عبر 
والبذور المعدلة وراثياً على نطاق واسع في 

الجنوب العالمي.
بــعــد قــراءتــهــا للتقرير الــمــشــتــرك بــيــن منظمتي 
ــيـــــف بــــعــــنــــوان  ــ ــيـــــسـ ــ ــيـــــونـ ــ ــة الــــعــــالــــمــــيــــة والـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ
»مــســتــقــبــل أطــــفــــال الــــعــــالــــم«، لاحـــظـــت مــيــســون 
الــغــيــاب الـــواضـــح لــلــحــديــث عـــن الــمــبــيــدات، كــان 
هـــنـــاك ذكـــــر لـــلـــحـــاجـــة لـــلـــمـــزيـــد مــــن الــتــشــريــعــات 
بخصوص التبغ والكحول والحليب المجفف 
والـــمـــشـــروبـــات الــمــحــاة بــالــســكــر، لــكــن لا ذكــر 

للمبيدات الزراعية.
لكن لم يجب على ميسون أن تشعر بالغرابة، 

فأغلب الباحثين البالغ عددهم 42 »إن لم نقل 
جميعهم« والــمــوجــودة أســمــاؤهــم فــي التقرير 
هـــم بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى يــعــتــمــدون مـــن خــال 
ــــذي يــتــلــقــونــه مــن  مــنــظــمــاتــهــم عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل الــ
مــؤســســة غــيــتــس. ولا يغيب عــنــا أنّ مؤسسة 
ــيـــتـــس هـــــي مـــــن الـــمـــمـــولـــيـــن الــــكــــبــــار لــمــنــظــمــة  غـ
الصحة العالمية ولمنظمة اليونيسيف. غيتس 
الصحة  الأكــبــر بميزانية منظمة  المساهم  هــي 
الــعــالــمــيــة فـــي الأعـــــــوام الـــمـــاضـــيـــة، فــقــد زودتـــهـــا 
في عام 2015 مثلًا بنسبة 11% من ميزانيتها، 
أي قـــرابـــة 14 ضــعــفــاً مــمــا تــســاهــم بـــه الــحــكــومــة 

البريطانية.
هــذا يفسر سبب عــدم ذكــر تقرير بهذا الحجم 
لتأثيرات المبيدات الــزراعــيــة. وكما قــال خبير 
الأمـــم المتحدة باسكوت تونكاك فــي مــقــالٍ له 
عــام 2017: »أطفالنا ينمون ويتعرضون  فــي 
لـــمـــزيـــج مــــن الــــســــمــــوم مــــن مــــبــــيــــدات الأعــــشــــاب 
ــفــــطــــور.  ــــدات الــــحــــشــــريــــة ومـــــبـــــيـــــدات الــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
ــهـــم ومـــيـــاهـــهـــم،  تـــوجـــد هـــــذه الـــســـمـــوم فــــي غـــذائـ
بــــل ويـــتـــجـــرعـــونـــهـــا بــشــكــل كــبــيــر فــــي حــدائــقــهــم 
ــــزال بــعــض الــحــكــومــات  وســــاحــــات لــعــبــهــم. لا تـ
ــلــــى أن تــــكــــون مـــعـــايـــيـــر حـــمـــايـــتـــنـــا مــن  تــــصــــرّ عــ
هـــذه الــمــبــيــدات مــرتــفــعــة، لــكــن وبــوصــفــي عالماً 
ومــحــامــيــاً متخصصاً فــي الــكــيــمــاويــات وآثــارهــا 
في خرق حقوق البشر، فأنا أتوسلكم لمنعها. 
الشهر الماضي تمّ تصنيف الغليفوسات، وهو 
أكـــثـــر الــمــبــيــدات الــحــشــريــة شــيــوعــاً فـــي الــعــالــم، 
بأنّه آمن. لقد كان أمراً صادماً صدور مثل هذا 
القرار، خاصة وأنّ وكالات الصحة الأوروبية 
قــــد نــســخــت مــعــلــومــاتــهــا ولــصــقــتــهــا مــــن صــفــحــة 

الشركة المصنعة للكيماويات مونسانتو«.

هل يمكن إدارة خطر المبيدات؟
رفض تونكاك مؤخراً الفكرة المروج لها عن 
الــقــدرة عــلــى إدارة خــطــر الــمــبــيــدات الكيماوية 
ــالـــيـــة الـــســـمـــيّـــة. كـــتـــب فــــي مــــقــــالٍ لــــه عــــن عـــدم  عـ
وجـــود شـــيء يمكنه الــحــد بشكل مــســتــدام من 
خـــطـــر الاســــتــــخــــدام واســــــع الـــنـــطـــاق لــلــمــبــيــدات 

الحشرية شديدة السميّة.
ــــم الــمــتــحــدة لــحــقــوق الــطــفــل،  »فــــي اتــفــاقــيــة الأمـ
وهي أكثر معاهدات حقوق الإنسان المصادق 

مؤسسة غيتس 
ناشطة أيضاً في 

مجال الصحة  
الأمر الذي يثير 
السخرية نظراً 

لتعزيزها للزراعة 
التجارية واعتمادها 

الجوهري على 
الكيماويات الزراعية 

الضارة بالصحة
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شؤون استراتيجية

تعزيز الاحتكارات بذرائع التنمية

عــلــيــهــا فــــي الـــعـــالـــم »الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــقــط 
لــيــســت عـــضـــواً بـــهـــا«، أعــلــنــت صـــراحـــة أنّ على 
الــدول التزامات بحماية الأطفال من التعرض 
ــــة، ومــــن الــــغــــذاء والــمــيــاه  لأيّـــــة كـــيـــمـــاويـــات ســــامّ
الــــمــــلــــوثــــيــــن، وضــــــمــــــان قــــــــــدرة حـــــصـــــول جــمــيــع 
الأطــفــال على أعلى مستويات الصحة الممكن 
تــحــقــيــقــهــا. لـــكـــنّ هـــــذه الـــحـــقـــوق يــنــتــهــكــهــا نــظــام 
المبيدات الزراعية الحالي. إنّ هذه الكيماويات 

موجودة في كلّ مكان وغير ظاهرة«.
ــــار إلـــيـــه أطـــبـــاء الأطـــفـــال  أضـــــاف تــونــكــاك مـــا أشـ
مـــن أنّ تـــعـــرض الأطــــفــــال لــلــمــبــيــدات الـــزراعـــيـــة 
يخلق »جــائــحــة صــامــتــة« مــن الأمــــراض وعــدم 
ــــل  ــــوامـ ــــحـ الـ ــــرض  ــعــ ــ تــ الاســـــــتـــــــقـــــــرار. أشـــــــــــار لأنّ 
ــــذه الــــمــــبــــيــــدات مـــتـــصـــل بـــعـــيـــوب  ــهـ ــ والأطـــــــفـــــــال لـ
الـــــولادة وبــالــســكــري والـــســـرطـــان، وأعــلــن بــأنّ 
الأطـــفـــال تــحــديــداً، ضــعــفــاء عــنــد الــتــعــرض لهذه 
الكيماويات السامة لكونها تخلق عندهم آثــاراً 

لا يمكن عكسها.
لكن ورغم ذلك، يبدو بأنّ مصنعي الكيماويات 
ــيـــة لا يـــعـــبـــؤون بـــالأطـــفـــال والـــبـــشـــر، بل  الـــزراعـ
بــــالــــربــــح فــــقــــط. فــــفــــي تــــقــــريــــر مــــشــــتــــرك حـــديـــث 
بــقــيــادة مــجــمــوعــة »الــعــيــن الـــعـــامـــة«، تــبــيّــن بـــأنّ 
أكــبــر خمس شــركــات تصنيع مكملات زراعــيــة 
فـــي الـــعـــالـــم تــجــنــي أكـــثـــر مـــن ثــلــث أربـــاحـــهـــا من 
ــة الــشــديــدة  الــمــنــتــجــات الــكــيــمــاويــة ذات الــســمــيّ

على الصحة والبيئة.
كما أشارت ميسون إلى التحليل الكبير لقواعد 
لعام  الكيماويات  هــذه  البيانات لأكبر منتجي 
الــمــكــمــات  أنّ شــــركــــات  ــهـــر  أظـ 2018، والـــــــذي 
الــــزراعــــيــــة تــعــتــمــد ضـــمـــن مــبــيــعــاتــهــا عـــلـــى نــســبــة 
35% من هذه الكيماويات شديدة السمية على 
البشر والحيوانات والنظام البيئي، المنتجات 
ــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــــمـ ــــظـ ــــب الأنـ ــلـ ــ ــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا أغـ ــتـ ــ الـ
ــة الــمــتــطــورة مـــن الــمــســبــبــات الــرئــيــســة  الــصــحــيّ

للسرطان وفشل الإنجاب.
وهــــــذا الــتــحــلــيــل لــــم يــشــمــل أكـــثـــر مــــن 40% مــن 
ــالـــغ  ــبـ ــيــــدات الـــــزراعـــــيـــــة الــــعــــالــــمــــي الـ ــبــ ــمــ ســـــــوق الــ
57,6 مليار دولار وفقاً لتقديرات عام 2019. 
وبـــالـــعـــودة إلــــى مــؤســســة غــيــتــس، فــهــي تــعــزز 
نــــمــــوذجــــاً زراعــــــيــــــاً كـــثـــيـــفـــاً مـــــن اســــتــــخــــدام هـــذه 
الـــمـــبـــيـــدات، يــتــوافــق مـــع احــتــيــاجــات وســاســل 

قيمة الشركات الزراعية العملاقة.
أشــارت ميسون في رسالتها إلــى البروفسور 
ــلــــى دراســـــــة  أنـــــطـــــون كـــوســـتـــيـــلـــو، الــــمــــشــــرف عــ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة والــيــونــيــســيــف، إلــى 
بالغليفوسيت  المرتبطة  الــمــبــاشــرة  الــتــأثــيــرات 
والــمــذكــورة فــي أكــثــر مــن تقرير علمي سابق، 
وذكرت دراسات محكّمة وإحصائيات رسمية 
تشير إلى كون الغليفوسيت يؤثر على الأمعاء 
الدقيقة ومسؤولًا عن أزمة الاستقلاب العالمي 
الــمــؤديــة لجائحة الــبــدانــة. وقـــد أوردت دلائــل 
على أنّ الغليفوسيت يتسبب بتغييرات جينيّة 
ــيــــوانــــات، وأمــــــــراض عـــابـــرة  ــــدى الـــبـــشـــر والــــحــ لـ

للأجيال.
اعــتــاد الــخــطــاب الــســائــد على لــوم الأفــــراد على 
ــا نـــاتـــجـــة عــن  ــهــ ــ اعـــتـــالـــهـــم وظــــروفــــهــــم بــحــجــة أنّ
»نــمــط حــيــاتــهــم« غــيــر الــصــحــي. لــكــنّ الــدعــاوى 
ــلــــى شـــركـــة  عــ ــاً  ــهــــا 42,700 شــــخــــصــ ــعــ رفــ ــتـــــي  ــ الـ
ــا شـــــركـــــة بـــــايـــــر بــســبــب  ــهــ ــتــ ــكــ ــالــ ــتــــو ومــ ــانــ مــــونــــســ
اللاهودجكينية،  الليمفوما  بــســرطــان  الإصــابــة 
والتي قامت الشركة بحلّها بشكل سري خارج 
الــمــحــكــمــة، يـــجـــب أن تــجــعــلــنــا نــعــيــد الـــنـــظـــر فــي 

الخطاب السائد للإعلام.
ــطّـــرد  ــــى أنّ الازديـــــــــــاد الـــمـ أشــــــــارت مـــيـــســـون إلــ
الــــســــنــــوي فـــــي أعــــــــــداد الــــســــرطــــانــــات الــــجــــديــــدة 
والـــــــــــزيـــــــــــادة فـــــــي مـــــــعـــــــدلات الـــــــمـــــــوت مـــــــن ذات 
الــســرطــانــات، مــع عــدم قـــدرة الــحــالات الشافية 
عــلــى تــغــيــيــر الأرقــــــــام، يــجــعــل مـــن عــــدم الــبــحــث 
عـــن الــتــأثــيــرات الــكــيــمــاويــة لــلــمــبــيــدات الــزراعــيــة 

المرتبطة بالأمراض ضرباً من الجنون.
ــــى آلاف  ــا إلــ ــــول عـــمـــرنـ ــلـــى طــ ــنــــا بـــتـــعـــرضـــنـــا عـ إنــ
الكيماويات الصناعية التي تلوّث دمنا وبولنا 
والتي ظهرت في كلّ شخص خضع للفحص 
أمـــام »عــمــلــيــة تسميم جماعية  تــقــريــبــاً، تجعلنا 

عالمية«.

مشهد مؤسسة غيتس السريالي
ــنــــة، تــــصــــرّح  ــيــــمــ ــهــ ــيــــة الــ ــيــــجــ ــتــــراتــ كـــــجـــــزء مــــــن إســ
مــؤســســة غيتس بــأنّــهــا تــريــد أن تضمن الأمــن 
الغذائي العالمي وأن تحسّن الصحة والتغذية.

لــكــنّ مشاريعها فــي الــواقــع تــقــوم فقط بــزيــادة 
الدخل الصافي لشركات الكيماويات والأدوية. 

فــالــبــرامــج الــصــحــيــة الــتــي تــدعــمــهــا تــقــاس فقط 
بمقاييس محددة تسهّل عملية بيع المنتجات 
الـــتـــي تــبــيــعــهــا شــــركــــات الأدويــــــــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
تــكــون الــمــؤســســة شــريــكــة لــهــا. يــشــرح الباحث 
جــــــاكــــــوب لـــيـــفـــيـــش بــــــــــأنّ مــــؤســــســــة غــــيــــتــــس لا 
السريرية منخفضة  إجــراء الاختبارات  تسهّل 
التكاليف وغير الأخلاقية في الجنوب العالمي 
ــا فـــــي حـــالـــة  ــيـــهـ ــيـــن فـ ــتـــركـ »والــــــتــــــي تــــتــــرك الـــمـــشـ
مـــدمَّـــرة« وحـــســـب، بـــل تــســاعــد أيـــضـــاً فـــي خلق 
أســـواق جــديــدة لمنتجات »مشبوهة« تنتجها 

الشركات الصيدلانية.
وبــمــا يــخــص الأمـــن الــغــذائــي، كــانــت المؤسسة 
تقوم بفعل أفضل لو أنها تدعم نماذج الزراعة 
البيئية »الخالية من الكيماويات«، والتي وفقاً 
ــــم الــمــتــحــدة قد  ــــادرة عـــن الأمـ لــتــقــاريــر عــــدة صــ
ساهمت فــي ضــمــان أمــن غــذائــي عالمي عــادل. 
لكن مثل هذا الفعل سيترك المزارعين الصغار 
دون مــســاس وغــيــر معتمدين على الــرأســمــال 
الــغــربــي، الأمـــر الـــذي يناقض هــدفــي الشركات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات الــتــي تــدعــمــهــا الــمــؤســســة: 

الاستحواذ والاعتماد السوقي.
وهـــذان الهدفان ليسا جديدين بــل لطالما كانا 
جزءاً من إستراتيجية مُستخدمة لعقود، حيث 
شــاهــدنــا تــدعــيــم نــظــام الـــغـــذاء الــعــالــمــي المعتمد 
ــلـــــى الـــــزراعـــــة  ــ ــلــــى الـــــــــــــــواردات الــــــزراعــــــيــــــة، وعـ عــ
الأحادية، المتصلَين بالديون السيادية ودفعات 
الديون والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
وعمليات التكييف الهيكلي. وقد كانت حصيلة 
كـــل ذلــــك تــشــريــد الــفــاحــيــن الــمــنــتــجــيــن لــلــغــذاء، 
الغربية  الزراعية  وتقوية احتكارات الشركات 
وتحويل الكثير من الدول من الاكتفاء الغذائي 

الذاتي إلى مناطق عجز غذائي.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــنـــشـــغـــل فــــيــــه مـــؤســـســـة 
غــيــتــس فـــي دعــــم وتــقــويــة هــيــمــنــة احــتــكــارات 
الشركات الزراعية الغربية في إفريقيا تحت 
ستار ضمان »الأمــن الــغــذائــي«، فمن المريح 
بــالــنــســبــة لــهــا تــجــاهــل حــقــيــقــة أنّ إفــريــقــيــا في 
وقــــت إنـــهـــاء الاســتــعــمــار فـــي ســتــيــنــات الــقــرن 
ــريــــن، لـــــم تــــكــــن مـــكـــتـــفـــيـــة ذاتــــــيــــــاً غــــذائــــيــــاً  ـــشــ ــعـ الــ
وحـــســـب، بـــل كـــانـــت صـــادراتـــهـــا الــصــافــيــة من 
الغذاء هي قرابة 1,3 مليون طن سنوياً بين 

عامي 1966 و1970.
بينما اليوم، تستورد القارة 25% من غذائها، 
ــــة إفــريــقــيــة تــقــريــبــاً إلــى  حــيــث تــحــوَّلــت كــــلّ دولـ
مستورد صافٍ لغذائها. وبشكل أكثر عمومية، 
كانت الــدول النامية تنتج فائضاً غذائياً بقيمة 
مليار دولار سنوياً في السبعينات، أمّا اليوم 
ووفقاً للإحصاءات منذ 2004 فهي تستورد ما 

قيمته قرابة 11 مليار دولار سنوياً.
تعزز مؤسسة غيتس نمط الزراعة التجاري- 
ــكّــــل جــــــــــزءاً مـــــن الـــنـــظـــام  ــاتــــي الــــــــذي يــــشــ الــــشــــركــ
ــــذي يــتــمــيــز بــكــونــه غير  الـــرأســـمـــالـــي الــعــالــمــي الـ
ــاتــــه الــــتــــجــــاريــــة وبـــتـــهـــجـــيـــره  ــيــــاســ عـــــــــادل فـــــي ســ
ــيـــهـــم »الأمــــر  الـــســـكـــان واســــتــــحــــواذه عــلــى أراضـ
ــيــــتــــس بــمــصــطــلــح  الــــــــــذي تــــــدعــــــوه مــــؤســــســــة غــ
 ،»land mobility الأرض  حـــركـــيّـــة  مـــلـــطّـــف: 
ويــعــتــمــد نــظــام الــمــحــاصــيــل الأحــــــادي، ويــشــوّه 
الأمـــراض والحميات  البيئة والتربة، ويسبب 
سيئة الــتــغــذيــة، ويــضــيّــق أفــق الــزراعــة ويــؤدي 
التنوع  والقضاء على  والتلوّث  المياه  لنقص 

الحيوي.
ــــن الـــمـــنـــظـــمـــات  ــتــــس، وغــــيــــرهــــا مــ ــيــ مــــؤســــســــة غــ
الشبيهة، تساعد الشركات الكبرى على مواءمة 
الــمــثــال، تتلقى  الــمــعــرفــة. فعلى سبيل  وتسليع 
»الـــمـــجـــمـــوعـــة الاســــتــــشــــاريــــة لأبــــحــــاث الــــزراعــــة 
الدولية CGIAR« مع مراكزها الخمسة عشر 
ــيـــتـــس تــــمــــويــــاً بــــمــــقــــدار 720  مـــــن مــــؤســــســــة غـ
مليون دولار منذ عــام 2003. ذكــرت فيندانا 
شــيــفــا فـــي مـــقـــال لــهــا أنّ هــــذه الـــمـــراكـــز تــســرّع 
تــحــويــل الأبـــحـــاث والـــبـــذور لــتــخــدم الــشــركــات، 
ما يسهل تسجيل الملكية الفكرية لهذه البذور 
ــــارات الــــتــــي تـــدعّـــمـــهـــا قـــوانـــيـــن  ــكـ ــ ــتـ ــ ويـــشـــكـــل الاحـ

الملكية الفكرية ووسائل إنفاذها.
وقــــــــــد ذكــــــــــــرت شــــيــــفــــا بــــــــــــأنّ مـــــؤســـــســـــة غـــيـــتـــس 
ــــع مـــؤســـســـة روكــــفــــلــــر، بـــالإضـــافـــة  بــــالــــتــــعــــاون مـ
ــتــــحــــوذان عــلــى  ــيـــطـــران وتــــســ إلــــــى كـــونـــهـــمـــا تـــسـ
الــــبــــذور مـــن الـــمـــزارعـــيـــن عــبــر الـــعـــالـــم ووضــعــهــا 
لـــلـــحـــبـــوب وتــســجــيــلــهــا   »CGIAR« بـــنـــوك فــــي 
بــبــراءات اخــتــراع، فهما تستثمران بــشــدّة في 
فــي منشأة سفالبارد  الــبــذور وتخزينها  جمع 
فــي القطب الــشــمــالــي، أو مــا يسمّى بقبو يوم 

القيامة.
وهـــي   ،»DivSeek« الـــمـــؤســـســـة  تــــمــــوّل  كـــمـــا 
مــــــــبــــــــادرة دولـــــــيـــــــة تــــســــجــــل بــــــــــــــــراءات اخــــــتــــــراع 
لمجموعات البذور عبر إعادة هندستها وراثياً. 
هناك اليوم قرابة سبعة ملايين غلّة محصولية 
فــي بــنــوك الـــبـــذار الــعــامــة، ووجــــود أمــثــال هــذه 
الـــــمـــــبـــــادرة تـــســـعـــى إلـــــــى ســـرقـــتـــهـــا وتــســجــيــلــهــا 
كتعديلات جينومية لبراءات اختراع وإتاحتها 
فقط للشركات الاحتكارية الكبرى، الأمر الذي 
يحرم الفلاحين الذين طــوَّروا هذا التنوع من 
ثمار عملهم، ويمنعهم حتى من إعــادة إنتاجه 

بعد تسجيله.
إن مؤسسة غيتس دومــاً جزء من المشكلة بما 
تدعمه. فكما كتب آشوك كومبامو مؤخراً: الهدف 
الحديثة– سواء  التكنولوجيا  الرئيس من دعــم 
الزراعية  الكيماويات  أو  المعدلة وراثــيــاً،  الــبــذار 
أو المعرفة التي تم تسليعها– على نطاق واسع 
هو جعل المخرجات والمدخلات الزراعية سلعاً 
بجوهرها، ممّا يخلق اعتماداً يجعل كلّ العمليات 

الزراعية ضمن النطاق الرأسمالي.
كـــي نــفــهــم الــمــنــظــمــات أمـــثـــال مــؤســســة غــيــتــس، 
ــــداف الــمــعــلــنــة المتمثلة  عــلــيــنــا أن نــتــخــطــى الأهــ
ــنــــمــــيــــة، وأن نـــفـــهـــمـــهـــا كـــــــذراع  ــتــ ــــان والــ ــــسـ ــــالإحـ بـ
إيديولوجيّة لإنتاج الموافقة، ومنع أو تهميش 
أيّــة ثــورة زراعــيــة جــذريــة يمكنها أن تغيّر في 
بنى السلطة القائمة، بحيث تخرج عن نطاق 
خــدمــة الــمــصــالــح الــرأســمــالــيــة. وعــلــيــه لا يمكن 
لأيّ نــشــاط لــمــؤســســة غــيــتــس أن يــخــرج عن 
هــــذا الإطــــــار، ومــــن هــــذه الــــزاويــــة فــقــط يمكننا 

النظر.

كي نفهم 
المنظمات أمثال 
مؤسسة غيتس  
علينا أن نتخطى 

الأهداف المعلنة 
المتمثلة بالإحسان 

والتنمية  وأن 
نفهمها كذراع 

إيديولوجيّة لإنتاج 
الموافقة  ومنع أو 

تهميش أيّة ثورة 
زراعية جذرية
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شؤون ثقافية

	ǧسليم خياطة

فصل أول
كــان فــي قــديــم الــزمــان حــمــاران يعيشان 
بهدوء في حقل كبير. وكــان في الحقل 

عشب يكفي لكل حمير العالم.

فصل ثان
لكن الحمار الأول فكر يوماً أن بإمكان 
الحمار الثاني أن يأكل أكثر من حصته 
الاعــتــيــاديــة. فــقــال فــي نــفــســه: »يــجــب أن 
أمنعه!« وأخذ يضاعف مجهوده ونهيقه 
»الوطني« ساعياً إلى بناء حصن منيع 
حول إحــدى زوايــا الحقل التي اختصها 

لنفسه.

فصل ثالث
رأى الـــحـــمـــار الـــثـــانـــي ذلـــــك، فـــقـــال أيـــضـــاً: 
»لماذا يستملك هذا الحيوان لنفسه على 
ــــدى زوايـــــــا الـــحـــقـــل؟ والله لــــو تــركــتــه  إحــ
ــعـــدنـــي الـــجـــمـــيـــع أحــمــر  يـــفـــعـــل مــــا يــــشــــاء لـ
الــحــمــيــر!« وابـــتـــدأ لــســاعــتــه يــجــمــع حــولــه 
أكـــوامـــاً مـــن الــعــشــب تــفــوق فـــي ارتــفــاعــهــا 
أكـــــوام جـــــاره، حــتــى تــصــبــب مــنــه الــعــرق 

وسال على حوافره.

فصل رابع
الــثــانــي  الـــحـــمـــار  أن  الأول  الـــحـــمـــار  رأى 
يجمع أكواماً من العشب أعلى من التي 
عنده، فقال: »ها! ها! هل هو حمار إلى 
هــذه الــدرجــة أنــه يعتقدني أحمر منه؟« 
وقام لساعته تحت جنح الظلام، فقطع 

ســـــراً كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الــعــشــب وزادهـــــا 
على أكوامه القديمة.

فصل خامس
اغتاظ الحمار الآخــر لهذا العمل الوقح، 
فحصد كــل الــعــشــب الـــذي أمــكــنــه حصده 

وزاده على الكميات التي كانت عنده.

فصل سادس
أخــيــراً، لــم يبق فــي الحقل عــشــب، فمات 

الحماران جوعاً وحمرنة! ....

رأي همجي
إن لموسوليني آراء مشهورة في كونها 
من بقايا أفكار الغزاة الآسيويين أمثال 
هــــــولاكــــــو وجــــنــــكــــيــــزخــــان. و»الــــــــدهــــــــور« 
تنصح جميع من يجهل هــذه الآراء من 
»الديكتاتور«  يطالعوا فصل  أن  الــعــرب 

آراء الدول في بعضها على لسان حِمارين
عثرنا في مجلة »كلاريون« الإنكليزية على حدث فكاهي 

بمناسبة الحديث عن »مؤتمر نزع السلاح« والمناقشات 
القائمة حوله بقالب الرواية التالية:

فــــــــي كـــــــتـــــــاب »حـــــــمـــــــيـــــــات فــــــــي الــــــــغــــــــرب«. 
عــلــى أن صـــاحـــب الـــكـــتـــاب، الـــــذي كــــاد لا 
ــــاردة ولا واردة عـــن شخص  يـــتـــرك شــ
نــســي  يــــذكــــرهــــا،  أن  مـــوســـولـــيـــنـــيِّ دون 
موسوليني  كتبها  الــتــي  الــتــالــيــة  الحكمة 
ليتعلمها الأطفال الإيطاليون في كتبهم 
الــــمــــدرســــة، وهـــــا هــــي نــصــيــحــتــه لأولـــئـــك 

الأطفال:
»يـــجـــب أن تــعــشــق الــبــنــدقــيــة، وأن تعبد 
الــــمــــتــــرالــــيــــوز- نـــــــوع مـــــن الــــمــــســــدســــات، 
الــمــحــرر-، وأن يــكــون صديقك الأصــدق 

خنجراً إلى جانبك«.
فتأمل طفلك، أيها القارئ، عاشقاً ومتعبَّداً 
وصـــديـــقـــاً عــلــى الـــمـــوضـــة الــمــوســولــيــنــيــة، 
ثـــم فــكــر فــيــمــا إذا لـــم تــكــن خــطــيــئــتــك، بل 
جريمتك الكبرى، كونك تزوجت وجلبت 

أطفالًا لتعشِّقهم البنادق والخناجر ...
رأى سليم خياطة الــنــور فــي 1909 في 

أمريكا. وكان لسليم خياطة الأب صلات 
مــع شــيــوعــيــي أمــريــكــا، نــاشــطــاً فــي لجنة 
»ارفعوا أيديكم عن روسيا السوفيتية«. 
عـــــاد خـــيـــاطـــة الابــــــن إلـــــى دمـــشـــق لــثــاث 
سنوات 1929– 1932 ونال فيها شهادة 
الحقوق. في تلك الفترة كان على اتصال 
بالحزب الشيوعي. تعرض للاعتقال مع 
رفاقه عام 1934 وعام 1939 لمناهضتهم 
الحرب والاستعمار والفاشية. من كتبه: 
حــمــيــات فــي الــغــرب 1933، عــلــى أبـــواب 
الحرب 1934، الحبشة المظلومة 1935. 
والــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــــــمــــــقــــــالات فـــــــي مــــجــــات 
نشر   .1939-1934 والــطــلــعــيــة  الـــدهـــور 
مقاله »آراء الدول في بعضها على لسان 
حــــمــــاريــــن« فــــي مــجــلــة الـــــدهـــــور، الــمــجــلــد 
ــعــــدد الــــخــــامــــس، تـــمـــوز 1934  الــــثــــالــــث، الــ

أثناء مناهضته للحرب والفاشية. 

	ǧقاسيون

فـــــــفـــــــي قـــــــســـــــم »أبـــــــــــــــــــــرز الــــــــمــــــــجــــــــات«، 
ــفـــــح دراســــــــــــــــــــات حــــــــــــول تــــــاريــــــخ  ــ ــتـــــصـ ــ يـ
والعلوم  الصيني،  الشيوعي  الــحــزب 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــمـــاركـــســـيـــة، والــــواقــــع 
والاشـــتـــراكـــيـــة الــعــلــمــيــة والاشـــتـــراكـــيـــة 
والـــواقـــع الــصــيــنــي، ووثـــائـــق الــحــزب، 
وجريدة المدرسة الحزبية، والعلوم 

الاجتماعية الصينية وغير ذلك.
أما في قسم »الكتب الجديدة للعلوم 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة«، مــــــــــــواد عــــــــن الــــكــــتــــب 
والإصـــــــدارات الــحــديــثــة الـــصـــادرة عن 
دور النشر والجامعات المختلفة في 

الصين أبرزها:
لــمــاذا كـــان مــاركــس عــلــى حــق لتيري 
إيغلتون، دراســة حــول حــدود تطور 
ــتــــرة  ــفــ ــيــــة فـــــــي الــ ــنــ ــيــ ــــة الــــصــ ــيـ ــ ــــاركـــــسـ ــــمـ الـ

الـــــــجـــــــديـــــــدة لــــــــ تــــشــــنــــغــــويــــيــــن، نــــظــــريــــة 
ــعــــي فــي  ــانــــي الــــواقــ ــمــــوضــــوع الإنــــســ الــ
الماركسية لـــ تــاو فــو يــوان تــاو تينغ 
مـــــــا، انــــتــــشــــار وتـــــطـــــور نــــظــــريــــة الـــفـــقـــه 
ــــي فــــــي الـــصـــيـــن  ــــسـ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــــي الـ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
1919-1966 لـ تشانغ شياو جيون، 
دراسة حول أساس ومسار وطريقة 
ظهور الماركسية في الصين، لـ تشو 
ــــوان، الــبــحــث في  ــــوان هــ تـــشـــه، خـــه هـ
الــتــفــكــيــر الــفــنــي لــكــتــاب نــظــريــة رأس 

المال ومسودته لـ وانغ بوه لو.
ــة إلــــــى كــــتــــب: نـــظـــريـــة مـــاركـــس  ــ ــافـ ــ إضـ
الــــجــــديــــدة لـــلـــعـــاقـــة بـــيـــن ديـــكـــتـــاتـــوريـــة 
الــــــــــــبــــــــــــرولــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــاريــــــــــــا الـــــــــمـــــــــاركـــــــــســـــــــيـــــــــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، دراســــــة حــــول الــقــيــم 
ــــة الاشــــــتــــــراكــــــيــــــة، الـــنـــظـــريـــة  ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
الماركسية للقيمة وبناء قيم المجتمع 
الــمــتــنــاغــم، دراســــــات نــظــريــة مــاركــس 
حـــول الـــوجـــود الاجــتــمــاعــي، العنصر 
ــــي وأهــــمــــيــــتــــه الــــمــــعــــاصــــرة،  ــــسـ ــاركـ ـــمـــ الــ
الحدود النظرية للتصيين الماركسي، 
الـــــحـــــزام الـــــواحـــــد والــــطــــريــــق الــــواحــــد 
والــــــتــــــعــــــاون بــــيــــن الــــصــــيــــن وأوروبــــــــــــا 

الوسطى والــشــرقــيــة، قضية ماركس 
ــــى بــــكــــيــــن، حـــكـــايـــات  ــ مـــــن بــــروكــــســــل الـ
ــــخ الـــفـــكـــر  ــاريــ ــ ــــق الـــــحـــــريـــــر، تــ ــــريـ ــــن طـ مــ
الاقــتــصــادي الــجــديــد، الاتــجــاه الجديد 
للاقتصاد الصيني، الصين والحكومة 
ــــر ذلــــــــــك مــــــــن الــــكــــتــــب  ــ ــيـ ــ ــ ــــة وغـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ

والإصدارات.
وفـــي قــســم »مــؤلــفــات الــزعــمــاء« نقرأ 
ــــاو  خــــمــــســــة مـــــجـــــلـــــدات مـــــــن أعـــــــمـــــــال مـ
ــــا فــــي فـــصـــل »وثـــائـــق  تـــســـي تــــونــــغ، أمـ
ــــرات  ــمـ ــ ــــؤتـ ــــد وثـــــــائـــــــق مـ ــــجـ الــــــــحــــــــزب« نـ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي وكــلــمــات 
القادة الصينيين، إضافة إلى قسمين 
ــة، وقـــــســـــم عــن  ــ ــريـ ــ ــــظـ ــنـ ــ عــــــن الـــــــمـــــــواد الـ
ــيـــوم، والـــــذي يــحــتــوي آخــر  الــصــيــن الـ
التطورات التي وصلت إليها الصين.

ــــذكــــر أن مـــوقـــع »الـــصـــيـــن الــنــظــريــة«  يُ
ــــع الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي مـــتـــعـــدد  ــــوقــ ــمــ ــ هـــــــو الــ
اللغات الذي أنشأته مصلحة التأليف 
والترجمة للحزب الشيوعي الصيني 
للتعريف بآخر التطورات في الصين. 
ويهدف الموقع حسب ما كتبته هيئة 

التحرير: 

»مع تزايد الاتصالات وتوثقها بين 
الصين ومختلف الدول في العالم، 
يــــــــزداد اهـــتـــمـــام شـــعـــوبـــهـــا بــالــصــيــن 
وحاجتها للمعلومات حول الصين. 
ــــات ووســــــائــــــل  ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ وتـــــعـــــمـــــل الــ
الإعــــــــــــام الــــصــــيــــنــــيــــة بــــنــــشــــاط عــبــر 
طــــرق مــتــنــوعــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
عـــن  لـــــلـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات  الـــــــعـــــــالـــــــم  دول 
الــصــيــن. ولــهــذا الــغــرض، تــم إنــشــاء 
ــمــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي مـــوقـــع  ــذا الــ ــ ــ هـ
ــيـــوفـــر مـــوقـــع  ــيـــن الــــنــــظــــريــــة. سـ الـــصـ
ــمــــواد الــنــظــريــة  الـــصـــيـــن الـــنـــظـــريـــة الــ
والأســــــــاســــــــيــــــــة الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بـــتـــنـــمـــيـــة 
الــصــيــن ونــتــائــج الــبــحــوث الــجــديــدة 
فــــــي أوســــــــــــاط الــــفــــلــــســــفــــة والــــعــــلــــوم 
الاجــتــمــاعــيــة. إضــافــة إلـــى نشاطات 
مصلحة التأليف والترجمة للحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي فــــي مـــجـــالات 
الــتــرجــمــة والــــدراســــة والــمــعــلــومــات 
والـــــــــنـــــــــشـــــــــر والـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــادل الـــــــــدولـــــــــي 
والـــتـــعـــريـــف بـــالـــظـــروف الأســـاســـيـــة 
ــة لـــلـــصـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ والــــــســــــيــــــاســــــات الـ

المعاصرة«.

إصدارات صينية باللغة العربية
ينشر الحزب 

الشيوعي الصيني 
إصدارته النظرية 

والعلمية باللغات 
العربية والروسية 

والألمانية والإسبانية 
والفرنسية 

والإنكليزية 
واليابانية والصينية، 

منذ عدة سنوات، 
وذلك عبر الموقع 

الإلكتروني »الصين 
النظرية«، الموقع 

الذي يستخدم 
التقنيات الجديدة 

ومحركات البحث من 
.»IE8.0« جيل
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/٠٣/٠٨( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

معرض الصور الشعبية 
افــتــتــح فـــي مــتــحــف الـــشـــرق بــمــوســكــو مـــعـــرض »الأنـــبـــيـــاء والأبـــطـــال، 
الــصــورة الــعــربــيــة الشعبية الــعــربــيــة للقرنيْن الــــ 19 و20« وذلـــك في 
إطار مهرجان »عام الثقافة المصرية في روسيا«، وأشارت وسائل 
الإعــــــــام إلـــــى أنَّ الـــمـــعـــرض ســـيـــســـاعـــد الــــــــروس فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
معلومات أكثر عن الثقافة العربية ويفتح صفحة مجهولة للمواطنين 
الروس، وهي صفحة الأدب العربي الشعبي. وتعود معظم الأعمال 
الفنية فــي الــمــعــرض إلـــى المستشرق يـــوري زافــادوفــســكــي والــفــنــان 
إيفان بيليبين. إضافة إلى نماذج نادرة من الصور العربية الشعبية 

خلال قرنين.

حواسيب لوحية للطلاب
قــدمــت مــقــاطــعــة قــوانــغــدونــغ الصينية حــواســب لــوحــيــة لأكــثــر من 
9200 طالب فقير لدعمهم في التعلم عبر الإنترنت خــال فترة 
تفشي فيروس كورونا الجديد، حسبما ذكــرت سلطات التعليم 
المحلية. وقــدم صــنــدوق التعليم فــي المقاطعة الأجــهــزة اللوحية 
للطلاب في المدارس الإعدادية والثانوية في القرى الفقيرة في 
مــحــاولــة لتسهيل تعلمهم عــبــر الإنــتــرنــت خـــال فــتــرة بقائهم في 
الــمــنــازل بسبب الــوبــاء. وبـــدأت الــمــدارس الابــتــدائــيــة والإعــداديــة 
والثانوية في المقاطعة التدريس عبر الإنترنت، وتوفير الخدمة 

للطلاب الذين لا يملكون تلفازاً في القرى.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــــث فـــي  ــاحــ ــ ــبــ ــ وقـــــــــــال قـــــــــوه لـــــــي جــــــيــــــون الــ
مـــهـــم  حــــــــــدث  الــــتــــســــمــــيــــة  إنَّ  الـــــــمـــــــرصـــــــد، 
سيساعد علم الفلك الصيني على جذب 
ــتــــمــــام الـــعـــالـــمـــي، حـــيـــث تـــتـــم تــســمــيــة  الاهــ
معظم الكواكب القزمة بأسماء أسطورية 
يونانية ورومانية حسب وكالة شينخوا 
ــــوه: لـــن يــســاعــد هــذا  ــابـــع قـ الــصــيــنــيــة. وتـ
فقط في تعزيز فهم دولــي أكثر للثقافة 
الصينية بما في ذلك الأساطير القديمة، 
ولكن أيضاً جذب المزيد من علماء الفلك 
ومراقبي النجوم الصينيين للانتباه إلى 

كوكب »قونغقونغ«.
وتــــــــــم اكــــــتــــــشــــــاف الــــــكــــــوكــــــب الــــــــمُــــــــكَــــــــوّد بــــ 
قبل  مـــن   2007 عــــام  فـــي   ،2007OR10
ثـــاثـــة عــلــمــاء فــلــك عــلــى الـــحـــافـــة الــبــعــيــدة 
لــلــنــظــام الــشــمــســي، خــــارج مــــدار نــبــتــون. 
ويــــعــــد أحـــــد الأجـــــــــرام الـــســـمـــاويـــة الأكـــثـــر 
ــــراراً الـــمـــوجـــودة فـــي حـــــزام كــويــبــر  ــــمـ احـ
فـــــــي الــــــنــــــظــــــام الـــــشـــــمـــــســـــي، وهــــــــــو يـــــــدور 

حـــول الــشــمــس فــي مـــدار بــيــضــوي. وتــم 
اســتــخــدام الــتــســمــيــة الــرســمــيــة مــن خــال 
تــصــويــت عــبــر الإنــتــرنــت فــي عـــام 2019 
التصويت  وكــــان  أحـــد مكتشفيه.  أطــلــقــه 
بـــيـــن ثــــاثــــة أســــمــــاء هــــي قـــونـــغـــقـــونـــغ إلـــه 
الـــمـــيـــاه الــصــيــنــي، وهـــولـــلـــي إلـــهـــة الــشــتــاء 
ــلـــي مــــن الأســـاطـــيـــر  ــيـــة، والإلـــــــه ڤيـ ــانـ ــمـ الألـ
ــيــــة. وجـــمـــيـــعـــهـــا شــخــصــيــات  ــافــ ــنــــدنــ ــكــ الإســ
ــيــــاه والـــجـــلـــيـــد  ــالــــمــ أســـــطـــــوريـــــة مـــتـــعـــلـــقـــة بــ

أول كوكب قزم في النظام الشمسي باسم صيني
سمى الاتحاد الفلكي الدولي أكبر كوكب غير مسمى في النظام 

الشمسي مؤخرا باسم »قونغقونغ« إله المياه الصيني. ويعد 
هذا أول كوكب قزم والوحيد في المجموعة الشمسية الذي 

يحمل اسماً صينياً، وفقاً للمرصد الفلكي الوطني التابع 
لأكاديمية العلوم الصينية.

والثلج واللون الأحمر.
فــي الــنــهــايــة، فـــاز اســـم إلـــه الــمــاء الصيني 
قــونــغــقــونــغ، ذو الــشــعــر الأحـــمـــر ورأس 
الإنــــســــان وجـــســـم الـــثـــعـــبـــان، بــالــمــســابــقــة، 
ــاد الــفــلــكــي  وتــــم تــقــديــم اســـمـــه إلــــى الاتــــحــ

الدولي.
وقونغقونغ هو إله الماء الصيني، يصور 
ــايــــات  ــكــ ــــي الأســـــاطـــــيـــــر الـــصـــيـــنـــيـــة والــــحــ فــ
ــــاً بــشــريــاً  ــه يــمــتــلــك رأســ الــشــعــبــيــة عــلــى أنــ

نحاسياً لــه جبين حــديــدي وشعر أحمر 
وجسم ثعبان أو رأس الإنسان والجذع 
مع ذيل الثعبان. وتعرفه الأساطير بإنه 
مدِّمر، ويلقى عليه اللوم في العديد من 
الــكــوارث الكونية. فــي جميع الــروايــات، 
ويخوض صراعاً مع إله النار الصيني.

وفـــــي فــــي أواخـــــــر شـــبـــاط الـــمـــاضـــي قــبــل 
التابع للاتحاد  الكواكب الصغرى  مركز 
الفلكي الدولي الاسم وأضافه إلى دليله.

ــاً لــلــعــمــال فــي فلسطين بــيــن عــامــي 1930- حـــدث أكــثــر مــن 40 إضـــرابـ
1935، وخـــــال ســـنـــوات الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة تـــصـــاعـــدت الــحــركــة 
الــعــمــالــيــة الفلسطينية، وحــدثــت إضـــرابـــات كــبــرى، مــثــل إضــــراب عمال 
الــمــعــســكــرات الـــذي شـــارك فــيــه 28 ألـــف عــامــل عـــام 1944، وإضـــرابـــات 
سكك الحديد وغيرها، وبلغ حجم الطبقة العاملة في فلسطين أكثر من 
100 ألف عامل. في الصورة مؤتمر عمال عموم المعسكرات العرب 

في يافا ربيع عام 1943.  
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طرح »مهزوم« لعقل »مأزوم« 

	ǧمحمد المعوش

التطرّف »السياسوي«
هذا الإسقاط هو التخلّي الضمني عن مقولات 
ــــهــــا قــــــراءة  مــنــهــجــيــة مــــاركــــســــيــــة- لـــيـــنـــيـــنـــيّـــة أهــــمّ
الــــجــــديــــد الــــتــــاريــــخــــي لــــتــــطــــوّر الــــنــــظــــام الـــعـــالـــمـــي 
ـــي عــن  ــه الـــتـــخـــلِّ ــ لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة فــــي شـــمـــولـــيّـــتـــه. إنـ
ــتــــطــــوّر فــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة  مـــفـــهـــوم الـــتـــمـــرحـــل والــ
ــــم مــن  ــــرغــ ــا الإمـــــبـــــريـــــالـــــي. فـــعـــلـــى الــ ــ ــــورهــ ــــي طــ فــ
عالمياً  الماركسي  اليسار  قــوى  أغلب  محاولة 
عــلــى »تــحــلــيــل« الـــصـــراع، إلّ أنــهــا فـــي تحليلها 
هـــذا تــصــرّ عــلــى الــبــعــد الــســيــاســي الــفــوقــي، ولا 
تـــزال تعتمد على مــقــولات تنتمي إلــى مراحل 
ــادة ترتيب  ســابــقــة، ومـــا تــقــوم بــه فــقــط هــو إعــ
لــلــعــنــاصــر الـــســـابـــقـــة فــــي خـــطـــابـــهـــا. وهـــــي بــذلــك 
تــخــطــئ لــيــس فــقــط فـــي فــهــم قـــوانـــيـــن الـــصـــراع 
السياسي المتحوّلة، بل يمنعها ذلك من رسم 
الـــحـــدود الــتــاريــخــيــة لــإمــبــريــالــيــة. لأن إســقــاط 
»التّمرُحل« يؤبد العلاقات القائمة في الزمن، 
فهذا الزمن بالنسبة لهذا العقل الجامد هو زمن 
متماثل لا جديد فيه. هــذا مثلًا يجعلها تفصل 
بين الإمــبــريــالــيــة والــرأســمــالــيــة، وهـــذا نــابــع من 
وهم فكري هو نتيجة الانقسام السياسي في 
الــقــرن الــمــاضــي بــيــن قـــوى الاشــتــراكــيــة وقــوى 
ــا يـــقـــوم بــــه هـــــذا الــفــكــر  الإمـــبـــريـــالـــيـــة. أي إن مــ
الــمــثــالــي »الـــيـــســـاري- الــمــاركــســي« هــو مماثلة 

العلاقات الإمبريالية مع الدول نفسها، وتصير 
بالنسبة له الإمبريالية هي دولــة أو مجموعة 
دول، بــيــنــمــا هـــي بــالــفــعــل بــنــيــة عـــاقـــات تتمثل 
فوقياً بأطر سياسية كالدّول. وعلى الرغم من 
العبارات الاقتصادية في هذا التحليل، إلّ أنه 
يُبقي على العلاقة الإمبريالية علاقة »سياسية 
ــه:  ــــذا مـــا اعــتــبــره لــيــنــيــن فـــي نــصّ خـــارجـــيـــة« وهـ
»بــصــدد الــكــاريــكــاتــور عــن الــمــاركــســيــة، وبصدد 
ــــة( أنـــــــــه: »تـــعـــريـــف  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ )الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الإمـ
ســيــاســي صـــرف، ســيــاســي فــقــط لــإمــبــريــالــيــة... 
الاقـــتـــصـــادي«، واعــتــبــره  التحليل  يتملّص مــن 
»يــخــلــط بــيــن جــوهــر الإمــبــريــالــيــة الاقــتــصــادي 
وبــــيــــن اتـــجـــاهـــاتـــهـــا الــــســــيــــاســــيــــة«، وهــــــــذا الــفــهــم 
الــمــغــلــوط تــكــرار لــفــهــم كــاوتــســكــي الــــذي نقضه 
ــيــــة »مـــــجـــــرد نـــظـــام  ــالــ ــريــ ــبــ لـــيـــنـــيـــن بــــاعــــتــــبــــار الإمــ
لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة«. وهــــــذا الـــتـــمـــاثـــل يــجــعــل 
هذه القوى غير قــادرة على فهم موقع الدول 
الاشــــتــــراكــــيــــة الـــســـابـــقـــة فــــي الـــمـــعـــادلـــة )الـــصـــيـــن 
وروسيا تحديداً(، فتظهر هذه الدّول بالنسبة 
لـــهـــذا الــفــكــر كـــرأســـمـــالـــيـــات خـــــارج الإمــبــريــالــيــة، 
لا كـــــدول ضــمــن الــبــنــيــة الإمــبــريــالــيــة وخــاضــعــة 

لقوانينها الاقتصادية »الاحتكارية«. 

التطرّف »الاقتصادوي«
هـــذا »الــتــطــرّف الــســيــاســوي« يـــؤدي بالمقابل 
إلـــــــى »تــــــطــــــرّف اقــــــتــــــصــــــادوي«، فـــالـــفـــصـــل بــيــن 

الاقتصادي  والمستوى  السياسي  المستوى 
يــجــعــل مــن أغــلــب قـــوى الــيــســار، الــتــي لا زالــت 
غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــقـــاط قـــانـــونـــيـــة الــمــرحــلــة 
الـــجـــديـــدة، يــجــعــلــهــا تــتــجــاهــل تـــطـــور الــتــنــاقــض 
فــــي الـــبـــنـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، كــونــهــا 
ــــت تــنــطــلــق فــــي تــحــلــيــلــهــا مــــن الــمــســتــوى  لا زالــ
الــســيــاســي الــفــوقــي. وكــونــهــا كــذلــك، فــهــي تنفي 
حتى تطور التناقض التحتي الاقتصادي في 
البنية الإمبريالية، مــا ينتج عنها نفي لتطور 
فالتعريف  الرأسمالية نفسها.  التناقض ضمن 
»السياسي الصرف« للإمبريالية يعني تلقائياً 
الفصل بين الرأسمالية كبنية وبين الإمبريالية. 
وكـــــون الإمـــبـــريـــالـــيـــة لا تــتــطــور بــنــيــويــاً يعني 
أنــهــا تتجدد بــا حـــدود، وهــكــذا يسقط تلقائياً 
ويعني  التاريخي،  الإمبريالية  تــراجــع  مفهوم 
ــاً تـــخـــفـــيـــض الـــســـقـــف الـــســـيـــاســـي لـــلـــصـــراع  ــالــــيــ تــ
ضــد الإمــبــريــالــيــة، ويــفــقِــد الــصــراع معها طابعه 
الــثــوري، أي نفي احتمالية استنفادها لأفقها 
التاريخي. هذا بذاته يسقط نقيض الإمبريالية 
من الاحتمال، أي الاشتراكية. وهكذا يسقط 
مجمل البناء الفكري والسياسي للماركسية- 
ــــر الــــــــــصــــــــــراع مـــع  ــــحـــــصـ ــنـ ــ ــة. هـــــــكـــــــذا يـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ
الرأسمالية  نقيض  طــرح  بتغييب  الإمبريالية 
كــبــنــيــة ســـيـــاســـيـــة-اقـــتـــصـــاديـــة بـــديـــلـــة. هـــــذا هــو 
»الـــتـــطـــرف الاقـــتـــصـــادوي« عــبــر نــفــي الــتــحــول 
الــســيــاســي نــفــســه، وتــخــفــيــض ســقــف الـــصـــراع 
الــســيــاســي، وتــفــريــغ الــمــمــارســة مـــن جــوهــرهــا 
الــســيــاســي الـــثـــوري، والــتــركــيــز عــلــى تــعــديــات 
فـــي الــبــنــيــة الــرأســمــالــيــة نــفــســهــا عــلــى مــســتــوى 
الاقتصاد، وليس على مستوى الإنتاج. وهنا 
أصل القناعة الضمنية لهذا الخط الاقتصادوي 
بعدم القدرة على القطع مع الرأسمالية اليوم. 
وهــنــا يــطــل لــيــنــيــن مـــرة جـــديـــدة، عــنــدمــا اعتبر 
أن الـــصـــراع مـــع الإمــبــريــالــيــة هـــو ذاتــــه صـــراع 
ــــة كــــشــــكــــل حـــــضـــــور الــــعــــاقــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ مــــــع الـــــرأسـ

الإمبريالية في دولــة ما. أي ما يمكن التعبير 
عــنــه بـــالــــ »الـــفـــهـــم الـــداخـــلـــي« لــإمــبــريــالــيــة بــدل 

»الفهم الخارجي« الذي نقده لينين سابقاً.

تبعات أُخرى لهذا الخط
إن نفي التطوُّر في البنية الرأسمالية، والفصل 
بـــيـــن الاقــــتــــصــــادي والــــســــيــــاســــي، يـــنـــفـــي تــطــور 
عـــاقـــة الإنــــســــان الــــفــــرد بــالــمــجــتــمــع، ويــحــافــظ 
بـــالـــتـــالـــي عـــلـــى عــــاقــــة اقــــتــــصــــاديــــة يـــنـــتـــج عــنــهــا 
المعاناة  مادية )مباشرة( فقط تشبه  معاناة 
التي ســادت فــي المرحلة الثورية الأولـــى في 
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. فــالــخــط الاقـــتـــصـــادوي ينفي 
مــفــهــوم »نــمــط الــحــيــاة الـــرأســـمـــالـــي« وتــأثــيــره 
الشامل على الإنــســان الــفــرد وذاتـــه المأزومة، 
وينفي أزمة هذا النمط الشامل، ما يعني نفي 
ضـــــرورة نــمــط حــيــاة جـــديـــد. فــالإنــســان الــيــوم 
يــعــيــش أزمــــة مــركّــبــة مـــاديـــة ومــعــنــويــة. وعــلــى 
الــــرّغــــم مـــن حـــــدّة الـــجـــانـــب الــــمــــادي مـــن الأزمــــة 
كــالأمــن والــخــوف الــمــبــاشــر عــلــى الــحــيــاة ربــطــاً 
ــــرب، كـــمـــا قــضــيــة  ــــحــ ــــة والــ ــئــ ــ ــــراض والأوبــ ــــالأمــ بــ
الـــجـــوع، إلّ أنّ الــجــانــب الــمــعــنــوي حـــاضـــرٌ إمــا 
ــــلِّ بــلــد  مـــبـــاشـــرةً أو ضــمــنــيــاً حـــســـب ظــــــروف كـ

والصراع الدائر فيه.
والـــمـــعـــنـــوي هــــذا لا يــمــكــن حـــلّـــه عــبــر تــحــولات 
ــــحـــــولات نـــوعـــيّـــة  ــــة، بـــــل عـــبـــر تـ اقــــتــــصــــاديــــة كــــمــــيّ
تــــطــــال الــــقــــاعــــدة الـــمـــؤســـســـة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، أي 
ــتـــهـــاك، والانـــتـــقـــال إلــى  الــعــمــل الـــمـــأجـــور والاسـ
الاشتراكية بما هي الإدارة الجماعية الشعبية 
ــلــــثــــروة، أي  لــلــمــجــتــمــع، والـــمـــلـــكـــيـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة لــ
الــتــحــول فــي جـــدول الأعـــمـــال الــلــيــبــرالــي نفسه. 
فقط أخبرني عاملٌ  شاب في مستودع لشركة 
مـــكـــسّـــرات: »لا أحــســب فــقــط راتـــبـــي الــشــهــري 
الذي لا يكفيني، بل إنني أحس بتفاهة حياتي 
الــــتــــي تـــضـــيـــع مــــنــــي، أحــــــس نـــفـــســـي بــــا هــــدف، 

وغارق في روتين قاتل يومي«.  

إن أغلب القوى السّياسية التغييرية تُسقِط من رؤيتها العديد من القضايا التي تسمح 
بتحديد طبيعة الأزمة العميقة التاريخية للرأسمالية، كأزمة نمط الحياة القائم على 

س لكل تبعات الإنهيار المادي والإغتراب المعنوي/ الاستهلاك والعمل المأجور، المؤسِّ
الروحي. وإسقاط هذا الجانب له تبعات سياسية مهمة، فهو إن تمّ تجاهله يؤدي إلى 

أخطاء سياسية عميقة منها: تخفيض سقف الهدف والطرح، والتحوُّل من النظرة 
الشاملة للمجتمع إلى نظرة اقتصادوية وحيدة الجانب، لا تطال مجمل الطاقة 

الاجتماعية الكامنة القادرة على أن تحمل مشروعاً جذرياً شاملًا. 

ر في  إن نفي التطوُّ
البنية الرأسمالية  

والفصل بين 
الاقتصادي 

والسياسي  ينفي 
تطور علاقة الإنسان 

الفرد بالمجتمع


